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الشيخ عبد الجليل شلبى لم يستطم أن برقع الى 
مستوى المسائل التى بناقشى فيهاء وظل فى مستواء 
الذى يفرض عليه ان يستمسك باقوال ممستحدئة 
استحدالها الفقهاء العباسيون بعد فترة متطاولة من 
نشاة الاسلام » ولم يدرك يدا ذلك الاساسس القكرى 
الذى نرد اليه الأحكام الشرعية , وتحصر فيه مصادد 
تشريع الاسلامى + 


الفد أردنا ايخ وامتاله أن يدركوا ان مصسادر 
التشريع الذى جرى عليها العمل ايام الصحسابة 
والنابمين وتابمى النابمين لم تكن الا الكتاب والسنة 
والى جانيها الاجتهاد حين لا يكون فى المسالة نص 
من كتاب آو سنة , كما أردئا أن تقول للشيخ وأمتاله 
ان ثلك كالت الدعوة السلقية ٠‏ 


أردنا هذا ولكن الشيخ طلخ علينا قائلا بانا لم 
اندرك الفرق بين الاجنهاد والاجساع وأنا لخلط بين 
الالنين فى أحاديثنا , ويظهر أن الي لم يفك حتى 
هذه الساعة أن الاجماع ليس الا الاجتهاد ‏ الاجتهاد 
الجاعى . 

لا اجاع يا سيدنا الشسيخ بدون اجتهاد ويجتهدين. 
واخلط انما قام فى ذعنك من حيث انك لم تفرق بين 
الاجتهاد القردى والاجتهاد الماعى , رانك لم تدرك 
أبدا أن الاجماع عند من يقول به عمو الاجتهساد 
لياس 


0 


ويبدو أن التسيخ فى حاجة الى من يدله على 
الطريقة النتى يستطيع أن يستكشف بها تقسسه , 
ويدرك بها امكائياته , ويقدر بمقتضاها مسستوا. 


الى أدلك عل هلم الطريقة 
انها اجابات عن بعض الا. 


وعى سهلة يسيرة + 


سل نقسك واجب عن سؤالك 


هل اجمع الفقهاء المسلمون بعامة , والمجتهدون 
منهم بصفة خاصة ؛ عل أن الاجماع مصدر من مصادر 
التشريع أو أن هناك هن ينكر ذلك ؟ 


وعليك قبل أن تجيي .أن تعرق تنيئا غن المتعب 
الشسيعى ٠‏ والمتعب الظاهرى ٠‏ وأقوال ابن جرير 
ومدرسته ٠‏ واحسه بن ببسل ومدرسته ٠‏ وبقيةا 


ام سل انفسك وآجب عن سؤالك : هل ذهب 
الدين يقولون بالاجماع جميعا الى أن الاجماع قاد 
اتحقق , أو أن عاك من بخالف فى ذلك ؟ 

وعليك وانت تجيب أن تذكر لنا قى أى وقت من 
الاوقات تحقق الاجماع على الصورة التى جاه بها 
تعريف علماء الاصول للاجماع - فى عهد أى خليقة 
أو آمي او حاكم , ومن عمم المجتهدون الذين اجتمموا 


واتفقرا على حكم شرعى' الكت" اتتناغا ٠‏ وعصدر من 
مصادر التشريع ٠‏ 


وسل نفسك واجب عن سؤالك : متي ظهسرت 
الدراسات الفقهية والأصولية التى اعتبرت الاجماع 
انصادرا من مصادر التشريع 4 


اهل ظهرت فى عصر قبل عصر العباسيين ؟ ومافا 
كان يفمل المسلمون قبل أن تنشا عم الدراسات 5 

والى أن تجبب عن تلك الأسئلة أضع بيل يديك 
وبين يدى القارى» هذه الميارات من أقوال القدماء : 

ان الذى نحتاج اليه يليما هو مصرفة احكام 
القرآن والسنة , فقيهما غنية عن كل دليق آخر * 

لا يمكن البتة أن يكون اجماع من علساء الامة على 
غي نص من قرآن أو سئة من رسول الله صل الله 
عليه وسلم * 


ومن قال من المتاخرين اق الاجماع مسخدد ممظلم 
الشريعة , فقد اغبر عن حاله , فاته لنقص ممرقتة 
بالكتاي والسنة احتاج الى ذلك ٠‏ وعدا كقولهم ان 
أكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لمهم دلالة 
النصوص عليها , فانما هو قول من لا مصرقة له 
بالكتاب والسنة ودلالتهنا عل الاحكام * 


الابد للاجماع الذى يعتبن حجة وأصلا من أصول 
الفقه من سند من النصرصي ‏ وذلك لان كل ما اجع 
عليه المسلمون من الأحكام الفقهبة يكون منصوصا 
عليه من الرسول ٠‏ وقد بيته فى حديث له » ولكن 
قد يغفى النص عل بسطن النامن فيستدل بالاجماع 
الذى علمه , مع أنه لا توجد مسألة يتفق الاجماع 
عليها الا وفيها نسي ٠‏ 


اختلف أهل الملم فيا يذكر من الاجماعات الحادثة 
بعد الصحابة , واختلف في مسالل منه , كاجباع 
التايمي على احد قولى الصحابة , والاجماع الذى لم 
رض عصر أله حتى اخالقهم بتقنهم + 


ان معنى الاجماع أن يجتمع علماء المسائمي عل حكم 
من الأحكام , واذا نيت ذلك لم يكن لأحد ان يحرج 


عن فجاعهم , قان الامة لا تجتمع على ضلالة ‏ ولكن 
كتيرا من اللسائل يظن يعضى الناس فيها اجماعا ولا 
يكون الامر كذلك , بل يكون القول الآخر أرجح فى 
الكتاي والسلة * 
فنك 

عله الأقوال والعبارات تكشيف من غير اك 
النقاريء إن الاصل فى التشريع عساً الكتاب والسئة , 
وان الاجماع لم بقع الا حي استتد للتص أى للكتاب 
والستة ٠‏ 


مرة كانية اقول - يجب أن فقى على سنة المسلمين 
اقيق العصر العيامى فتجمل نصادر التشريع : 


١‏ الكتاب م 

؟ - السئة + 

؟ ‏ الاجتهاد * 

ويجب آن ندرك أن الاجتهاد قد يكون فرديا يبه 
الفتوى من المفتى , وقد يكون جماعيا ويشيه الاجما 
الذى لم يتحقق . أو يسيه القوانين المسبسادرة عن 
المجالسس التشريعيا 


رمرة نانية ايضا نشير الى أن كلل أحاديتدا تنصل 
بامعاملات ‏ أى علاقات الناس بالتاس * 


لك 

نتتفل الآن الى مسالة أخرى , يستكضف فيها 
التسيخ نفسه , ويرى الى أى حد لصب الاجماع دوده 
فى حياة الاسلام والمسلميق * 


لا يخفى عل الشيخ أن مسآلة تنظيم الدولة من 
المسائل الاساسية فى حياة المسلمين , وآن هسسالة 
اختيار رئيس الدولة من اخطر المسائل ٠‏ 


ولا يخفى على السيخ ايضا آن عدم المسالة لم يرد 
فيها نص من كتاب أو سنة وائما ترك آمرها لجماعة 


المسلميل + 


ان الكتاب الكريم تعرغى لاختيار الرسل عليهم 
السلام وجعله حقا من حقوق الله * 


وان النبى عليه السلام لم يتعرض لاختيار خليفته 
من بعده وجعل عنم المسآلة حقا من حقوق الجماعة 


وان الاجتهاد هر الذى دخل هته السالة , ولم 
يدخلها بدا الاجماع ٠‏ 


انرى اذا ؛ الاتها لم تستحق , 
يكن قد دخل حياة الاسلام بعد ؟ 


آم لان الاجاع الم 


الى اعتقد أن مله المسالة قد تركت قصدا من 
حيث ان المسلميل أعوف بامور دتياهم ٠‏ 


الفد اختير كل واحد من الحلفاء الراشدين على 
أساس غير الذى اختير عليه الآخر : فابو بكر رغى 
الله عله تم اختياره بعد جدل عثيف بين الممساجرين 


0 وعلى أساس من بيعة عمر وبع المهاجرين 
» ألم الست البيعة + 


وعمر تم اختياره على اساس من اغتياز ابي يكر 


وعثمان تم اختياره على أساسسى تالت هو أن يختار 
ستة الفر - عينهم باسمائهم ‏ واحدا من بيتهم 
ليكون خليفة المسلمين ٠‏ 


وعلى كرم الله وجهه أصبح خليقة يعمل ثودى 
كانت تعيجته مقثل عثمان وتولية على * 


ومن الملاحظ أن ثلاثة من عؤلاء الأريمة انتهت 
حياتهم نهاية غير عادية , فقد اغتيل كل من عسل 
وعل ٠‏ ومات عثمان مقتولا على يد الثوار - 


اعتقد أن ذلك كله يدل دلالة قوية على أن من 
المسائل الخطبرة ما لم يرد فيه نص وما لم يقح فيه 
اجماع , وائسا توك لئناس لأنهم أعلم بأمور دثياهي + 
وهو حين يترك للناس انما يثرك لاجتهاد فردى ٠‏ أو 
اجتهاد جماعى لا يكون ملزما الا للين الزتضوء + 


بقيت كلمة أخرى ننهى بها هذا الكقال 2 


ات الشيخ عي البليل عسل يقول انهم قعلوة 
الك عر لمارا ومر فا 0 
وانه لا لوم عليهم - 


واترك الاجاية لقراء الرسالة . فهل علم احدهم 
يما يدكر التسيع * 

الى أن تكرن متم الدراسات فى ادراج المكاني» 
وان قرارات المتسر ضلت طريقها الى أفراد السمبه 


إن الدعوة فى شي لا .يد أفق تتحزلا فل برا هلهم 
لم الى عمل » ومسالة مثل مسالة المذكية فى الاسلام 
وانتفاعالاشتراكية العربية منقواعدها كان يجب أن 
تبلغ للنانس ولو عن طريق الخطباء فى المساجد * 

اما الاكتفاء بالبحوث والدراسات فللايقدم ولايؤخر 
الا قى الميادين ال اما الميادين الاجتماعية , 
فتحجاج الى اصال + 


كلمات 


الافى تبجبلا زائفا وبعثه الصطئع 
اليس علاجا لانحلال شعب من الشعوب + وقد أحسن 
كاتب من المحدئين تصوير ذلك فقال + 


. ان حكم الناريخ هو أن الأفكار البالية لم نقم 
لها قائمة أبدا بين قوم بليت على أيديهم » 


وعلى هذا فالقوة الفعالة الوحيدة التى تقاوم قوى 
الانحلال فى شعب من الشعوب هى اتنشسئة أفراد 
اذوى فردية اقوية ٠‏ ومثل هؤلاء الأفراد وحدهم 
هم الذين تتجلى فبهم أعماق الحياة ٠‏ فهم يجهرون 
بمقاييس انبدا ثرى فى ضوئها 
ليست واجبة الحرمة فى كل ثىء ٠‏ بل تفتقر الى 
التعديل * 


ان هن تتناوبه سلسلة من نفس الأفكار المتكررة 
ونفس الشعور التكرر لا تنتابه أفكار ولا عور 
مطلقا * 


دكتور محهد أحمد خلف الله 


أت ذ الث دلت للباير 


فدات 


مد 

والدارس لشاعرية عاتكة , مهما يتنقل بيئجداول 
دبراتها الزاخر «انفاس السعرء لن بجد فى وصقها 
افولا يتصف بالصدق والدقة والايجاز من القول بانها 
شاعرة الالم والحب * 

ولمل عائكة نفسسها هى التى, اعالت عل ذلك 
التصور الذى يدل عليها تسام الدلالة ٠‏ قفى مطل 
اقصيدتها ‏ عوى الوطن ‏ مى 75 اشارة صريحة الى 
بواعث الفعالاتها . ومفجر شاعريتها فى قولها 


اقفى اتشدينى من لحونك مايضبى 
فانت ابنة الآلام والشغر والمب 
قفى أسعدى قليا برته يد الاسى 
ومئلك من ياسو الجراحات قى القلب 
حنانيك ياورقاء كفى عن الببكا 
وغنى لون اليشر فى غصتك الريب 
والورقاء عنا عى عائكة ذاتها , ولا فرق بيتهما 
الما تتمتع به الورفاء من قدرة علالالطلاق والتحرو 
والتحليق فيما يطيب لها عن الأجواء 
حنانيك ما يشجيك اذ أنت حرة 
تطير بك الانسام فى العالم الرحب 
ادلم تكن فى حياة عاتكة الاولى غير لنها , ولم تكن 
عيتها تقع الا على عبرتها الهامية وجفتها السهدوعيتها 
الباكية وعيكلها المحطم . وكان ذلك كقيلا باثار: 
شجونها والهاب جذوة آلامها * 


للرلنور برو طبانز 


وعاتكة اذ ذاك وبمد ذلك الفتاة المرحفة الحس 
اللشبوبة العاطفة ٠‏ كانت نص بالوحدة , وتحي 
بالفراغ ٠‏ اذ لم تتجد امامها غيرامها , وقد احال الامى 
الآم واينتها روحا واحدة موعة فى جسدين ٠‏ 


ومن لمنا أحسست عاتكة حاجتها الى القلب العاطلف 

انية لكتكف عبرتها , وتغفف اشجالها ٠٠‏ 
ل بحياتها القاتمة ووحشتها الجائمة الانس 
والمسرة -٠‏ ومن هنا وصفت عاتكة نفسها بانها 
»اينة الآلام والشعر والحبء وهذا الثالوث هو الذى 
يكون قى الحفيقة شخصية عاتكة , وهو عدوان كل 
شمر قالته فى «أنفاني السخرة وفى غير انلأس 
السحر . ويلحظ القارىء هذه الثلاثة فى يسسر 
ووضوح فى كلى ما صاغت من شعر فى أى غرضمن 
الافراض + 


> #6 
وقد وصقت عاتكة مشاعزها وعبرت عن عواطفها 
ووصفتها وصفا كثيرا ودقيقا , وفاقت فى ذلك سائر 
الشواعر من بنات حواء اللاثى كنا لصف شعرهن 
بالصراحة وايثارهأ على كل اعتبار غير اعثبار الصدق 
والاستجابة لهرارة الماطفة , وقوةالاتفمال , واحتلت 

بقلك منزلتها بِنَ شعراء الماطفة الممدودين ٠‏ 
استع اليها تصف مشاعرها الضطرمة , التلنع 
فى ذلك الوصف صدق عاطفتها ووقاءها , وتجد ما 

يقمل بها الصد والاعراض + 

اموت الا يوم مجيرك 
والتار الا نار درك 


يا سيدى هذى فتاتك قفد 
استكى لتعفات حرك 
رحماك هلى طفلة 
أولى بعطفك أو ببرك 
من الرّمان 
٠‏ فكيف تفجؤها بجورك 
اليوم فتقيها السموم 
ركنت تسكرها يخيرك 
والبوم تبخل باللقاء على 
التى خضت لامرك 
ويؤكد ما سقناء من شعور عائكة يحاجتها الى 
الواسى الذى يجقف عبرنها ؛ ويشقى جراحها وبرد 
ماذهب من آمالها فى الناس والحياة ٠‏ قولها فى تلك 
الفصيدة : 
ياسيّدى ٠٠‏ كيف السبيل الى سلوك أو لهجرك 
قلبى بحبك مؤمن ٠١‏ والا بحيسك لست أشيرك 
ان كنت تذئب سيدى *٠‏ فالقلب يابى غير عقرك 
كن من تشاء فائنى لك ما حييت ولا لقيرك 
اخيا لمل ان اراك واجختل لالاء فرك 
وأضمد الجرح الحفى اذا لجات بظل صدرك 
وارد عن روحى الظماء وأزتوى عن فيض طهراك ١‏ 
ونقف هنا وقفة قسيرة لنقول ان حدة الانقصال 
والاستخراق قى التجربة قد انسى عاتكة الدقة التى 
اتتحراعا فى الداء , ومظهر ذلك فى عبقه الأبيسات 
فى قولها ؛ «اتنى لك ما حييت ولا لغبرك» قان الواو 
هنا لامحل لها , بل يختسل بها المتى الذى تريدم 
الشاعرة اختلالا طاهرا + 
والتعبير المؤدى للغرض أن تقول : «لك ما حيبت 
لالفيرك ٠‏ ! وائما تصع العيارة وتكون الواو لوكانت 
قالت «لسست لك ما حييت ولا لفبرك» وعقا هالاتريده 
الشاعرة , ولا يدل عليه السياق * 
ومظهر ذلك أيضا تعديتها الفمل مجاه بالباء فى 
قولها «اذا لجأت بظل صدركء فان هذا الفمل يتعدى 
بالحرف «الى» واهل العربية يقوتون : لجا اليه » ولا 
يقولون ا به الا على التضمي بات يقال ان القمل 
ولاه عضمن ممنى القعل «اعتصمء أو الفعل ه لال 6 
أو على القول بان حروف الجر ينوب بعضها عن يعض 
وهو قول يضيع معاتى الحروف ٠‏ ويقتى على دلالاتها 


بيك د 
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ولسست على كل حال من الذي بالفرورات 
أو يحبون التاويلات قى فن نبحث فيه عن مظاهر 
التفوق والتائق والجمال ٠‏ وتفترض انه استوقى 
قبل ذلك شروط الصحة والاتقان ٠‏ 
نكا 
وتقرا آثار العاطفة فى قولها فى «كتاب» وصل 
اليها » ولم يخفف من لوعتها , بل اثار اشجائها , 
وماج كامن صوقها الى كاتيه : 
جاء الكتاب قهاج كامن لوعتى 
وآثار ما فى القلب والآمساق, 
فاذا ابا بين الضلوع مجامر 
واذا بما بين الجفرن سواق 
جافى مقلتى .تجنيا 
كى لا يكون الطيف من طراقى 
ماذا عليك اذا رابتك فى الكرى 
وعلمت ماجرت يد الاشواق 
أواه لو تتدرى بما تمل التوى 
لاخترت قربى أو نينت فراقي 
رخققت من أقصى البلاد مسلقا 
كالهدى يسرى فى ركاب براق 
والبيت الثالث من روائع عائكة لما فيه من الخيال 
الجمبل , وما اشتمل علية من حسن التعليل ٠‏ 
اوقد اثنثرت ق «انفااسالسحر» مقطماتا تتطفنها 
عائكة من مسرحيتها المننظرة «علية بنت المهدىه , 
وكلها م الشمر الماطفى البديع , كقولها : 
انث لو يسعفتى الوضف اثير عتد تقس 
أنت متى كل شىء مالك عقلى وجني 
الست .ادرى أى سر فى لقانا وهوانا 
قدر كان به الحبٍ فلا كنا وكانا ٠‏ 
ياحبيبى ان قلبى كافر الا بحيك 


! أسراره أعيت سوى مفتاح قليك‎ ٠ 


والتوم 


وهذا من النمط العالى فى عثوبته وسلاسته , وق 
انتقاء ألفاظه . وقى جمال ممانيه , وقى مدق 
عاطقتة - 


وقد نجحت عاتكة قى تقص شخصية صاحيتها 
علية بنت المهدى قمبرت عنها فى حرارة 6 واغربت 
عن مشاعرعا فى اداه دائع » وربما كان هذا الشبعر 
فى حقيقته تعبيرا عن عاطفة عانكة تفسها لان فيه من 
حرارة الشعور والتهاب العآطفة ما لابحسه الا عن 
يعانى ومن يكايد * 


ولمل هذا هو السر فى تسجيل ذلك الشعر فى 
«انقاس السحره وليس الديوان مغله بل مله 
المسرحية نفسها حين تطبع » وارجح أن الشساعرة اتمأ 
تخيرث لديوانها الشمر الذى يسججل اتجاعاتها» 
ديمثل مشاعرعا , ويشرج عواطفها * 
وثطل روح الصفاء والابقاء على سالفالود والوقاء 
اللذكريات فى كل شمر عاطفي كتبته عاتكة , وفى 
كثير من هذا الشعر رابئاعا تتنازل عن كبريائها ٠,‏ 
وتخاطب من تخاطيه بقولها «سيدىء متحرجة من 
النداء الذى الفه. امل الود الا في القليل كبا تمي 
اقولها تؤكد وفامها وولاسما وحفاظها على العهد 
الى ازاك عن الحقيقبة غافلا 
هذا القؤاد يقير حبك ماخفق 
يا سيدى زحياة طلمتك التى 
بصفائها اجد الصباح قد انفلق 


فلانت عندى يا حيبي فوق ما 
أن اذا ترقرقواصطفق 
ولانت انت وما سواك آاحيه 
الله يشهذ ان صدقت وما صدق 
6* 
ولكن عاتكة نسى فى حياتهً يتجارب قاسسية » 
وصدمات عاتية لا تلبت أن تحيل مشاعرها الرقيقة 
بارا حامية وتورة عارمة عل الئاس الذين أصيحت 
تراهم ذثابا ضصارية ووحوشا كاسرة , واصيحت 
اتجد انفسها فى خضم الحياةا كالسقيتة تتقاذقهآ 
الامواج , ولا تجد ساحلا ترسو عنده , ولا ركتسا 
تاوى اليه : 


اويا خيبشى بالناس حي يلوتهم 


قلله درس ما أشد وما اقنى » 


اتوهست فيهم كل شير وليتتى 
جهلت فلم أدرس حقائقهم درا 


قمن طيب أمسى الخبيث وطاهر 
بدا يعد طول السير اخيثهم نفسا 
وتصف فجيعتها فى الناس وما رات من خلائقهم 
وما بلت من الؤمهم 
ورب آديب يسعبيك بيائه 
تكشف احتى عاد ابلدهم حسا 
ورب أخ تسقيه كاسك زالقا 
ولكنه يسقيك من كدر كاسا 
قياريتا ما للانام وما لتنا 
القد خبثوا ميتا. وما كرموا غرسا 
ويا غييتى بالعيش حين وجداته 
خضما به تاه السفيل فلا عرسي 
اوهته الفجيعة هى الثى حبيت الى شاعرئنا حياة 
العزلة والانقباض عن الداس , حتى لقد كالت تؤئر 
وعى قى الفاعرة النزول فى دار تديرها الراهيسات 
بعيدة عن صخي المجتمعات , وقد آثار هذا شاهر 
العربية الكبير الاستاذ عزيرٌ آباظه الذى اشفق على 
شيابها , واحن حفظة الله ومو راعى درلة الشبعر 
أنه مسئول عن ارباي هذا الفن الجميل , فكنب 
البها 
فل لها وهى تثير الدار ٠ ٠‏ دار الراهبات 
حيث لا انس سوى غمس الا قائنات 
انت أسرفت عسل تفسسسك بين المفصرات 
وتحاملت على سسئك سن المنعسات 
'فتخنت العقفل كل العقل اسلوب حيساة 
بعض هنا > كل افراط ماوم يا فتساتى ! 
وكان مما أجابت به الصاعر الكيي + 
سيدق وعتى بسثقاى *٠‏ بدير الراهيات 
آنه صوممة الوحى , وافق الممجزات 
إنه عالى المسحور ء ديا خسلوائي 
عالم يساى عن النساس وؤيقف الترمسات 


7 روطع تعزو كط 
0 


نقد جنع نقصر خسو بين النزعة الصوفية القائبة 
فى جرهرعاً عل الفلسفة الماطفية والنزعة العقلية , 
ومن ألم "كان فريدا فى تصويره لنجاربه. الصادقة 
إلذ أمدئه وجهته الصوفية الماطفية بموضوعاتتجاري 
زودعا ببعميا من مشاعرء ٠‏ لشف عن حداسة متفدة 
ولبست عله الحميا الا صيغة ظامرة تحملنا ل 
الانتناع بصدقه فيما بينة وبين نفسه , وثيقى الدزعة 
العقلية بمد ذلك مستبدة بجوعر تجريته » وبايناته 
بالجهد الانساتى وعبء المسئولية . وثمرة المعرفة + 
والتعاوت الاجتماعى فى مجالاته اليوية المختتفة , 
وتظل مع ذلك صورة فكرية واضحة 
يفنا 

ولهنا يقل روتفها الشعرى عن نظائرها فى أدب 
الصوفية الخاصى ٠‏ ويشوبها احيانا كثيرة جنوج الى 
التفريرية والمطقية فى جزيئاتها التصويرية ٠‏ ولكن 
ينقذعا من الطابع النترى اغالص غسق التجرية مي 
ذاتها بوصفها كلا ببين عن ايعاد ذعدية اتثازر اببزا” 
القصيدة على جلائه, وموجر ما يقال فى خاصة نتاجه 
الشمرى انه يعتيد عزما يشبه الأقيسة النطقية فى 
اصوره : عن لانة منه بالملم » وايمان بجدواد فى قيفدة 
الانسان والجماعات , وبائره قى تسخير قرى الطبيعة 
وسيادة الانسان عليها , حتى يلخ عن ايماته بذلك 
انه فى عزلته الصوفية التى اصطر البها كان بانس 
بالكتب والعلوم انسه باغوان دق يوز الموه 
نظائرهم بين الئاس , قيعيتى بين كتيه عيشة الوجل 


4 


الفاضل فى المدينة الفاضلة , مدينة العزلةالصو: 
التى كان بدعرعا جلال الدين الرومى: مدينة المشحق 
اى العشسق الالهى , كما وضح هما ترجمنا لجلالالدين 
من أشعار فى مقالتنا السابقة بهئه المجلة ٠‏ ولكن 
مله العزلة من ناصر غسرو بقيت فى نطاق تزعته 
العفلية الخالصة ذات الطابع الملمى الفكرى ٠‏ 


مم 


وناصر خسرو من شعراء القرن الامس الهجرى » 
كوكامة ها > +1 ملام - بعل آثر 
رحلاته فى البلاد الاسلامية أصبح اسماعيليا منلعام 
45 اع زه4 ١٠م‏ > وااتنخب رائيسا التلك الطائفة 
بخراسان ٠‏ حتى كان يلقب ‏ حجة افليم خراسان , 
وقد ا الى ناحية «بدخشان» فى أقصى شرق ابران 
خوفا من امتعصيين ضد مقعبه بخراسان ؛ واعتكف 
هناك بميدا عن الناس حتى آخخر حياته , تومن آثاره 
النترية - زاك الكسافرين , وجامع الحكدتين , ووجهة 
الدين » وسقر تامة ٠‏ وله ديران قصائد , كمسا 
اشتهر يآن اله دبوانين فى التعكم من الشعر المندوى 
عما «سماد ثنامةه و «روشتابى نامةه أى رسالة 
السعادة ٠‏ والضوء » وتسبتهما اليه مجال نظ * 


ولناصر خسرو آزا فى التقد الادبى سيق بها 
عصرء » متها حملته عل شعر المديح رالتملق» وتقبته 


1 يحقرون الصعر باراقته على أقدام الطفاة من 
. الملوك بتمن بخس تراق قيه كرامة اللغة وكرامة 
الاتنسان : 


١‏ - ثمرة اللعرفة. 


الاتلم.قبة الفلك الررقاء 
دالتزع من راسيك ويج القرور 

واعلم أن الفلك السموى برى» من الادالة 
ومن العلم آلا ينبخى آن الدين ريثا 

فطاما الخط العالم الجفاء ديدته. 

فاتخة انت المسابرة حياله عادة 

واذا صبرت انت نجنك بصا 

قلا تامل من الفلك تم سمه 

كيف انستطيع أن تكرن ذا طلمة ملالكية. 
.ولكن بجبال الفمال كن منكا 

آلا ترى ق الربيع الخزامى التشرة 

واد سارت فى السهل شبيهة الميرق 1 

ناذا صارت الحزامى حاقلة بالنور كالتجمة. 
قالها لم تستمد الا.من ذاتها سودتها 

انما أنت من طيبى المحضر بالمفل والراى 
الكيف لا أتنسم بطيب المحطار 4 

فان لم تول .وجهك عن العلم 

فان. واسنك سيوج باالجه 

الشجر الذى لالمر له جزاؤء الحريق 

كذلك جزاك حين لا ثمرة للك 

ناذا حملت شجرئك السرة اللعرفة 

فالك تنزل قبة الفلك الزوفاء دون قدميك 
اياك ان تعد ايها الاخ - كلاس زا 
انتحسب أن العلم من تصيب الكاتب أو الشاعى 
فهاتان الهدتان محبويتان لد الناس 

واكنى قد ارحث متهما رام 

نسم كلاهما تسبي - ولكن * 

اليس منها ما يشيه سحو 
فاذا اتعقت لتفسك الشعر مهتة 


افان سواك من اتناس قد اتخق اللوسيقا 
اوتعجز آنت حيث يجلس المطرب 
فينيقى أن تحثث منك اللسان الجرى» على الصدق 
حتام انت تسرف فى الحنديث عن السترو والحزامي 
وتصف المذ بالقمر والقواتب بالعتبي + 
وتصف بالعلم وبخلوص الجوهر + 
عن راس ماله الجهل وفساد الطوية , 
وتدغل فى النظم الاكليب واللبشع > 
وتنا الكقب راس مال الكافن 
يكون محمودا من منصرى أن يدح 
محمودا بزهد عبار وابى قد 2 
الست آنا التى بتريق عل أقذام الكنازير 
القيم الشميتة من در كلم اللفة الدرية * 


؟- الكتاب 


عرلى صديق حي ليلس وحيدا 
تجيى ٠‏ وائيسى وموطن سرى 
الايزال يتجدث ولا يسمع ابدا لقسه 
اليس يه من هم » ولكنه يزيل الهمرم 
اله ظهر واحد وماتة وجه 

كل منها جيل كالربيع 

اريت على ظهره كلما علمت 

أن قد اسستقر القبار على وجهه 
.يقول الكلام دول موت ولكن 
الاتتحدت حتى يصادف واعيا 

فلا تسبح له من قول ولا تبصر 
على خيل لم إبر امرؤ مثله ذكيا فطنا. 
ارى كل لحظة عن كلام المكماء 

عل وجهه اثرا وتكازا 

ولا يتحدت طاما لا أنظر فى وجهه 
اليس مثل العرثارين التقلاه 

ولا يحدثك أبدط قى الظلام 
بايا جو امي قاس مححطمم 


؟ - الجزاء 


اذا امتشقت الحسام فلا يتبقى أن تقتل 

قسد الله لن ينمي الممل النىء 

فلم يضتع هذا السيف للمستيدين 

كما آن المنب لم يكن من أجل عصارة الخمر 

دأى عيسى فى طريق من الطرق قتيلا 

قدعش وعض اصيع الحسرة 

وقال مخاطبا القتيل/ من التى قتلته حتىتجرعت 
هدم القئلة ومن ذا الذي سيقتل _يدورمف ذلك الذى 
اقتلك © 

الاتضرب باصيع الأذى على باب امرىه 

حتى لابطرق بابك امرلٌ بقيضة الضر 


- العقاب 
حوم عفاب من راس صخرة 


ولشر جناحية طليا للصيد 
وفي طريقه نظر حوله وقال 


اليوم كله وجه الارضن اتحت اجتاحى 
حين آحلق قى الأوج ينظرى الحا 

آرى حتى الذرة فى قاع المحيط 

ولو تحركت يعوضة على كومة 

قان حركتها تبدو عياتا امام نظراتى 

واغتر اغترارا ولم يرعب قدرا. 

فاتظر ماحدت له من الفلك القهار 

قجاة انطلق من قوم محكم 

سهم مصوب انحوء من الفقاء السيطن 
قاصابه السهم المصسمى فى جناحه 

اتهرى به من السحاب الى الارخن 

قغر عل الثرى يسبح فى ذعه كسمكة 
وبسط آنناك جناحيه عن يمين وال 
وقال : عجيا !! كيف ناتى للخشب والحديد 
عانم الحدة والقوة والطيران * 


والقى نطرة سوب المنهم فرق لذ وق ينض 
ديش العقاب فقال : لماذا أجار بالشسكوى وما حدث 
لى انسا كان منى 1ن 104 

دكثون محمد غنيض هلال 


.. كيباو 


» اقرأ قى مجلة الثقافة‎ ١ 


© أضواء على السياسة العالمية 
ه المثل الشعبي 


.ع الثقاقة وازمة العصر 


© الأسطورة والرواية البوليسية 
© حي فراتشيسكو جويا المثيرة 

© بت اشرق والغرب 

© التالب الصدير ( قصة ) 

© ابديولوجيات الأمم الآغقة فى النمو 
© موتسارت وعرائس سالسيو 


خيرى حماد 

دكتورة ثبيلة ابراغيم سالم 
عدنان الداعوق 

محمد اسماعيل محمد 
ترجمة سمير وهبى 

حسن لطفى المتفلوطى 
حسين الطوحّى 

فؤاد ابو الغيظ 

اهختار السويقى 


شل لمر ذرالشع لوطل 


سالنا بعض الاصدفاء اذا تهتم فى مقالائنا هنم 
كل هذا الاعتمام بالشعر القديم , ولماذا لا تتركه الى 
التسمر الجديد وهو أكثر اعمية وتشويقا للقازىه 
اللعاصر. 

جوابنا مو أنتا تعتفد ان كلل دراسة صحيحة 
للسمر العربى فى أى عصر من عصوره يجب أن تبني 
غلل علم دقيق وائيق بطبيعة الشعر العربى فى مرحلتة 
الادلى ٠‏ وهى مرحلة العصر الجامل * 

فالمصر الجامل مر الى وضع الاساس الذى قام 
عليه الشعر المربى كله + وعو المرحلة التى اتجلت 
فيها الميقرية العربية الخالصة فى حالتها اليك يكل 
مزاياها وحدودها دون تاثير من عبقرية الخرى 
( باستشناءات قليلة جدا لم نؤائر فى جوهرء ) + قاذا 
اجدنا. قيمه غلصدا الى التكوين الاساسى للمبقرية 
الشعرية العربية ‏ واستطعنا أن تنيع بمزيد من 
الدقة والاصابة ماسيدغلها من التنسية والتحوير 
والاتساع والنعمق بعد تفير حياة العرب وعقولهم 
بالاسلام رما جاء به من مؤثرات مادية وروخية 
وتقافية ٠‏ وبعد اختلاطهم يقير العرب “سا بعد 
جنس وثقافة بعد ثقافة ال يوعنا هذا - 

بل نحن نرى أن العيب الاكبر في كير من 
الدراساث النقدية الحديئة التى وضمت على الشعر 
العربى هو انها لم تؤسس على هنا القهم الدقيق 
ولنشسمر الجامل > وما اكثر ما أراينا من الخطا 
والنفضان فى الاجكام التى يطلقها واضمو تلك 
الدراسات ولابزال يتبرع بها كتبرون من كتابنا عن 
طبيمة الشمر العربى القديم ٠‏ وعى احكام تنيع يكل 
بساطة من عدم انقانهم دراسة الشعر الجامل < 

عي 

القد عنا ننتظر أمام ثلك الاعسية الكبرى اللشمر 
الجامل ان يكون احتقال الدارسيل والتقاد يه كييرا 
فى الكم والكيف مما ٠‏ لكن الحقيقة الؤسقة الدالة 
على مدى الخلل وعدم التوازن فى تاليقتا الحديث عي 


. اكير الوق‎ ٠ 

كن هذا > .قا أبن يمه" الكر كان بيع ناخو فى 
دم عدي فى نيه عد الم د 
شحراله ومجموعاته ودراوينه رقصائده - ١‏ ببلخ 
ماكآن ينبغى فى نظرنا أن يكتب على شاعر واحد من 
كبار شعراله في نفس العدد من السنيق ٠‏ 

وما من لاحية القيمة هلا يزال خير ماكبب عنه 
واحقه بالقراءة ماكتبه استاذنا المظيم الدكترر طه 
حسين فى ام حديث_الاربعاء » منة لاي سية + 
هذا مع أن تلك الاحاديث كانت باعثراف صاحبها 
غصولا صحفية خفيقة عدفها تقريب الششمر الجامل 
الى التارى» العام ل لقان دراسته واتمحيص دقائقة 
عاك قسعاذلا اقينة كاين ستجل هبد الصيلة 
بنائته الممهردة فى مقدمتة الحديت الإاريماء ٠‏ قامجب 
العجب واحرن الحزن أن نظل تلك الاحاديث بد 
هنا التمد من التق جردا ماكتب عن الشمر البامل 
زاكره هديا فى لمصتراج اسزان الجان ني ولف 
إليها وحسلنا على الاعجاي .بها والطرب لها .. على 
الرغم من كل ماقيل عن ٠‏ سطحية ٠‏ طريقته النقدية 
داتمادما على الانقسالية ,القربية. .ا عل التخليل 
جر 


عع 

يزداد عجبنا اذا تذكرنا حفيقديئ أخرييل هامتيل * 
أولاهما آن تلك الاحاديث كانت الال من نوعها ف 
كله القسمر العربى جميمة , سواء منسه ماكتية 
الدارسون العرب وماكتيه غير العرب. ٠‏ فكان محتوانا. 
آن تتصف بما يتصف به كل عمل رائد من حدود - 
أسا الحقيقة الثائية فيزداد القارىء لها فهما حين يقرأ 
مقالتنا هذه ويتدير موضوعها الذى تدورعليه: وهذا 
كله لا يدل الا على العبقرية القذة لذلك التاق 
الاسيل وما وهب من طبع فنى صاف وأذن مرسيقية 
حساسة تغلب بهما على جميع المقيات الطبيعية 
والثقافية الى درجة تثير الاكيار والانبهار + 


فما آشد حاجتنا الى أن. نعيد تقدير الضعر الجاضل 


لل 


وننظر فيه نظرة: قاحصة تزيد طبيعته القنيبة 
اسنتكتمافا ٠‏ وخاصة فى عله الايام التى أغرمنا فيها 
بالنقاش والجدل حول الشعر المنطلق (وهقه تسميتنا 
الثى اقترحناعا لشعر الشكل الجديد ) ومدى موافقنه 
اد اللطبيعة الاضلية للتسمر العربى ٠‏ والى أى 
حد يدل عليها التعديل , وهل هذا التعديل عو 
اندسية مشروعة لنلك الطبيعة, أو هو لى وتشوبه بقحم 
عليها عداصر تفسدما وتقضى عليها ٠‏ 


كل جدل يدور على التسعر العربى مهما يكن 
موضوعه ومهما يكن عصرء يجب أن يستند على علم 
وثيق بالشمر الجامل ٠‏ ومن هلم المقيدة تجمت 
مقالاتنا هذه » عل اننا فيا تقدم منها قد قصرنا 
اقل امتمامنا عل الجاتب السمعى : وذلك لاعميئة 
الادلى * ففن الشمر يقوم اول مابقوم على حاسة 
السهع ٠‏ لانها آدائه الى النفوس : وعو فى دا 
يمارك فن اللوسيقى , ويخالف فنون الرسم والنحث 
والعمارة , التى 'ثقوم ثلانتها على حاسة اليصر - ومن 
هنا كان اهتمامنا الذى بذلناه فى استكثاف 
الوسائل السممية الثى بلجآ البها الشعراه القداس 6 
وبخاصة لجواهم الى ٠‏ الأوثوماتوبية » او محاكاة 
اللقظ بجرسه للسمتى م 


الكن حاسة البصر لها دورها المظيم فى الشسمر 
الجامل ؛ الى درجة لاتقل كتيرا ‏ راحيانا لاتقل 
ينانا عن دور حاسة السيع ٠‏ ونحن تريد الآن 
أن نو هذا الجاني البصرى امتمامتا . حت نتيين 
اللدى العجيب الذى بنلقنه حاسة البصر عند الشمعراء 
الجاهليين من الدقة والارعاف , ومدى تاثيرها فى 
الكوين الطبيمة الفنية الخاصة لشعرعم ٠‏ كيما ندرك 
: ألهم يحاولون فى شعرهم أن 
«نبصر» الثى الموصوف * بل دبما جاز 

لنا ان نقول انهم لا لم توجه الديهم الفنون البصربة 
من رسم ولحت وعمارة حاولوا آن يجدوا فى الشعر 
عرضا عن عذا النقص ٠‏ غجملوا شمرهم يقوم 
بالوطيغتين مما + الوظيفة السسمية والوظيفة البصربة 
للابداع الفتى ٠‏ 

وامرذ القيس حين يبدا ومسفه التعاصفة اللنطرة 
قى مملقنه يقوله : 

أصاح ترى برقا اريك وفيضه 

كلمع اليدين فى حبى مكل 


1 


ره الفتى بجلاء لاجلاه بعده ان أحسنا 
إيخاطب كل من يسمع شعره » تم 


* ترى » , بل يقول ٠‏ اريك »* 
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مفزى هذا آن سامما يسمع شعرء الذى يصق هذا 
اليرق + أو قارئا .يقرؤه + ثم لايقف برعة بعد كل 
سور وكل بيت لكى ويتخيل» مايمرضه منّ أوصاف 
البرق ومابصحيه من سحاب ومايتيعه من مطر 
وسيل ٠‏ » يتخيل » هذه المناظر تخيلا بصريا , مثل 
هذا السامع أو القارىء لا يكون قد قام بواجب 
اتشاركةالفتية التى يطالبه بها الشاعر مطالبة صريحة. 


٠‏ اذ ذاك لا يكون قد استفاد من" 
من جهد فى فهم مدلولاله 
اللقوية وتتبع عماتيه الفكربة - ِ 
دعنا تشرح بالضيط ماذا تعتى بهذا « التخيل 
البصرى » المطلوب فى قراءة الشعر الجامل ٠‏ 

اذا قرا القارىء الثقن هذه الجملة - ٠‏ اناج 
الاعرابى مله ووضع عليه الرحل انم ركبه ٠‏ , أو 
عله الجملة : ه تقدم المسافر الى شباك التذاكر فى 
المحطة واشترى تذكرة ثم ركب القطار » / فاغلب ١‏ 
مابحدث هو آنه يقهم الخبر المنقول قهسا عقليا ٠‏ 
دون أن يتوقف اليحقق الصورة , لاله لا يحتاج الى 
هذا التحقيق حتى يقهم الممنى ويقيد الخبر + 

دنا 

كن عقا الفهم العقل عو مايفسد علينا الشعي 
الجامل «نسانا. كيه + دالنى يجا اليه هذا 


السجلة والحركة المنقولة تخيلا 
بصريا بكل تفاصيلها ودقائقها ».وان لتامل ترئيب 
زائها وتتشيج تعاقب احدائها بخيالنا البصعرى ٠‏ أ 
ان تفسقى عيوتنا برعة تنفطع فبها عن رؤية مابحيط 
بنا سحتىمئوؤية الورقوالكناية المطبوعة_لنستدعى 
اللنظر الموصوف أو الحركة المنقولة بمخيلتدا البصمرية 
التى شمكندا من استحضار الصورة امن" 0 
والاشخاص دون أن يكونوا مائلين أمام عيوثنا » 

تقمل هانا باقصى مانستطيع من الورضوح م 
( فانا سال القاريه كيف ت 


يوت 


أن نستحضر الى ذاكرننا البصرية صورة لم تر متلياا 
قط , كما لو وصف الشاعر حيواتا أو تيانا لاتعرفه , 
افهذا مسؤال عام تؤجل الاجاية عليه الى ما يمد . 
وتقتصر الآن على ماراى القارى» فى حياتة صورا لله 
عر قريبة نه ) + وعلق درجة استيايتا 
هذه يكون فهمنا الكامل ٠‏ يعي 
يتنا الفنية القوبة للشمر الجاعل - 


هذا العمل التخبلى التى تريد من كل قارى» أن 
إيفعله كلما قرا شمرا جاهليا , يسيه مايقملهالطقل 
الانسائى فى سنيه الاولى + فالطفق حين يسمع حالم 
لل الات اسان ا 0 


الاتصوصة 


اليها الع - 
لمم 0 
غل العدى الخ ٠٠‏ » فان هذا الطفل يتوجم كل فقرة. 
من ففرات عدا الكلام المنموع الى صورة بصرية 
يحفقها بخياله اليصرى ٠‏ ثم اتتتايع الصود على 
مخيلنه » وبدون هذا العمل لا يستطيع الل أن 
يفهم السكلام المسسموع أو يتشبع أحدائه ويس عفيط 
ممائية + 


الم يتملم الطفل بالتدريج كيف يستقنى عن ده 
العملية ويفهم من اللفة رموؤعا العقلية ٠‏ لكن كل 
اقارىء يسنطيع اذا حمل نفسه على استعادة ذكريات 
الطفولة آن. يتذكر مناطر يمينها رسمتها مغيلته 
البصرية للواقف كان لها آثر بعيد فى القسه مما سيمع 
أد قرا من الافاسيص الشائقة والحوادت الخيرة ٠‏ فهو 
الى البوم يستطيع أن يستدعى هله المناظر التي 
كونها خياله البسرى الطفول بتفاصيلها الدقيقة 
المجيبة . الثى ببلغ من دقتها احيانا انها لا تفل 
حيوية واقناعا عن مناطر واقعة شاعدها بالفمل ٠‏ بل 
ان الامر ليختلط علينا أحيانا فى تذكرنا لها فلا ندرى 
أتاهدنا هذا المنظر المي فى الحقيقة الواقعة ام كان 
من نسج غيالنا الطفول القوى + 

وكائب هذ السطور لايزال يذكر عديدا من المناطر 
التى رسستها مخيلته البصرية حين كان يستمع فى 
اسن السابمة وسن النامن الى قصة «عنترة بن شداوة. 
يقرأها أحد ضيوخ القرية يصوته الرخيم على جمع 
من الفلاحين بين صلاة العصر وصلاة اللقرب قى' 


اللواسم التى تخ فيها واجبات القلاجة على أ مل 
القوبة - واغلي ظننا ان معظم القزاء للديهم تجارب 
امشابهة م وهل يكن "هذا عملا يْحَاج الى تنرب على 
استدعاء الذكريات حتى يزداد تحددها وجلاوها - 
مستا التخيل البصرى هو عايجب أن تفمله فى 
قرات الشعر الجاهل - الا أنه يحتاج منا الى جهه 
ومرات وتكرار محاولة , فالتى يحدت لنا حين 
هو اننا تكنفى فى ممظم, سمامنا 
النفة وقرااتنا لها بقهم مدلولها الرعزى فهما 
وهنا فى الحقيقة مو ما وضمت له اللقة البشريا 
احتى اتكون رعورًا مختصرة توسانا الى الفهم السريع 
النخبر دون آن تحتاج الى رتنه بعيوئنا توفيا للنجهك 
وتركيزة اللفكر واستكتارا من التجارب التى نستطيع 
الاحاطة بها |ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها 
اليهم ٠‏ قلو اتنا ظلانا طول حيائنا محتاجيئ الى أن 
انلقف آمام كل جات تسمعها أو تفروما لتتمثلها تمثيلا 
بصسريا لاضعتا وقتا طويلا ولم تحص لالعلم الا تحصيلا 
بطينا وكا وصلت اللقة الى مايلفته من النسو العظيم 
والتطور من اللحسوسات الى الممقولات والخلزص الى 
دقاتق الفكر وروائع التجريد الت ريصعب أن يستحيل 
اتحفيق ماسدقائها في حقيقة الواقع ٠‏ 


لكن عقا التخيل البصرى الى نستقنى عنه ين 
نشب ويئضج قكرنا هو ما لانزال نحناج اشد الحاجة 
الى ممارسته حي ندرس الشمر الجامق ٠‏ ومن هنا 
يتجل اللفارى» صموية هذا العمل عل المتعلم الناضج 
ومدى ساجته الى تكرار التحاولة وارغام النفس على 
التوقف التتحقيق البصرى + دكم الاقى من العناء 
قي حسمل طلبتى قصلا دراسيا بعد فصل على هذا 
التخيسل كلما درست لهم التسسعر الجامق حنى 
لاضطر الى أن أقطع محاضرتى وأحفزعم امرة بعد 
الرة على أن يفضوا عيونهم ويسندعوا هذا المنظ 
الموسوق الى عيلتهم البصرية محاولا آن أقنمهم بأن 
القهم المقل لا يكقى ابدا لتقهم هذا الشعر والخلوص 
الى دقاتقه امطرية خلوصا يحفق الاستابة الفنية 
العنية » 

حنم الطبيمة البصرية النى وصفناها عى فى وقت 
واحد سبب من اعم الاصباب لروعة الشعر الجاضل 
واتقاله وحد من اقسى الحدود التى تضيق عليه 'نطاق 
الخيال”القتي ٠‏ لكننا قبل آن تنائش هلم الحقيقة 
اضرب ددا من الامئلة على طييمة الخيال الجاهق ٠‏ 


مو 


1 


التسيع ب التتبيع ايتنا 


وقف امشرع الاسلامى مونفا حازما من شرب 
الخمر + ولكنه تدرج فى التشريع لهذا الامر اذ كان 
العرب قبل الاسلام يكثرون من شربها ويتقنو بها 
فى اشعارهم ويتقنتون ق صنعها ٠‏ 

وكانت عادة مناصلة لديهم ولم يكن من السهل 
تحربمها مليهم دقمة واجدة + ولدلك سلك الشاوع 
الاسلامى مسلك التدرج فى التشريع حتى لابق 
على الناس الامر ‏ ان الله تعالى لم بشرع التتحريم 
كلبة ابنداء بل كان ذلك على مراحل مختلفة . 
المرحلة الاولى : 

قال الله تمائى : « ومن اثمرات النخيل والاعناب 
تنخدون منه سكرا ورزفا حسنا ان فى ذلك لآية 
القوم يعقلون )» «النحل» ٠‏ 

اختلف الفقهاء ق تقسير كلمةالسكر التى وردت 
قى هده الآية الى إقوال مختلفة 

١‏ - قال إبن عباس : ترلت هذه الآبة قبل تريم 
الخمر + واراد بالسكر الخمر + وبالرزق الحسن 
جميع فابؤكل وبشزب حلالا من هاين الشجركين. 
وهدا القول قول ابن جبير والتخمض والشعبى . 
؟ - وقيل : ان السكر الخل بلئة اهل الحيثشيقة 
والرزق الحسن هو الطعام ٠‏ 

؟ - وقيل : السكر ؛ المصير الحلو الحفال 6 
ومن ضكرا لابه اذ بمسر ماكر 14 كن 3906 
بلغ الاسكار حرم . 

) - وقال ابو عبيذة اكز «الطعم» يقال 2 
هذا سكر لك اى طمم © وانشيف 


جملت عيب الاكرمين مسكرا 
أى جعت قمهم فنا - 

وهلا اختيسار الطيرى 4 أن لسغن مايظمم من 
الطمام وحل شريه من نمار التخيل والامناب * 


1 


الى 
( 


وهو الرزق الحسن فاللفظ مختلف والمعنى واحد ٠‏ 


لان الرجاج قل قول آم 
واهل التفسير على لاق : ولا 
ين ناد عند في له ا 001 


هذا لايعرف 
اله فى البيت 


الذي انشدم 
انتخمر بعيوب الناس * 

ه دقال الحنفية ؛ المراد يقوله, كرا » 
علايسكر من الانبذة وإستداوا بادلة مختلقة على 
هدا القول ٠»‏ 

والجمهور على ان السكر الخمر وقالوا ؛ السكر 


ماحرمه الله من تمرتيهما + ركذ! قال اهْل اللفة 5 
السكر اسم للخمر وما يسكر * 

قال ابن العربى : 

اسد هده الاقرال قول ابن عياس ؛ ويخرج ذلك 
على احد ممنيين 5 

, اما ان بكرن :ذلك قبل الحريم الخص‎ - ١ 

؟ - واما ان يكون الممنى : انعم الله عليكم بشمراث 
التخيل والامئاب تتخدون منه ماحسرم الله عليكم 
اعتداء منكم , وما آحل للكم اتفاقا أو قصدا الى 
متقمة أنقسكم : والصحيح أن ذلك كان قبل انحريم 
الخمر فنكون منسوخة : فان هله الآية مكية بانفاق 
العلماء وتحريم الخبر مذي ٠‏ 

وتخرج من ذلك بامرين + 

بس ان السكر وهو الخمر غير الرزق الحسن 

وهو «الطمام الحلال» وذلك مايؤيده المطف اللذى 
من شاته القابرة بين المعطوف والممطوف غليه . 

؟ - فى هذه الآبة اشارة دقيقة ونوجبه لاولى 


السكر وبين 


المرحلة الثافية ؟ 


قال تعالى : يسالونك عن الخمر والليسر > قل 
فيهما ائم كير ومثافع للشالى وائمهما اكبر من 
تفمهما البقرة) .. 

ففد ذكر الله تعالى فى هذه الآية عاقبة الخمر 
صراحة ‏ قال سميد بن جبير + كان الناس علىامر 
جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا : تكانوا يشريونها 
اول الاسلام حتى نزلت هذه الآبة ٠‏ تققالوا نشربها 
للمتفمة لا للائم . 

والساللون فى هذه الآية هم الؤمثون : والخمر 
اماخوذة من خمر اذا ستر + ومنه مار المزاة “ؤكل 
ثىء غطى شيا فقد خمره + فالخبر تخمر العقول 
أى نقطيها ونسترها » وقيل انها سميت خمرة 
لانها تركت حتى أدركت كما يقال ٠‏ قد اختمر 
المجين اي بلح ادراكه . وخمر الراى اي ثرك حتى 
يتبين فيه الوجه ٠‏ 

ويل انما سميت الحمر خمرا لانها تخالط العثل 
من المخامرة وهى المخالطة ٠‏ ومنه ثولهم ؛ دخلت فى 
خمار الئاس اى اختلطت بهم . 

قال القرطبى : المانى الثلالة متقارية * فالخمر 
اتركث وخمرت حتى ادركت ثم خالطت المتل شم 
خمرت ؛ والاصل السثر ٠‏ 

والخمر مَاء المنب اقذى غلى او طيخ وماخان 
المقل من غيره قهو قى خكمه . وان تتمرغي هتنا 
الخلاف بين الفتهاء فى ممتى «الخمر» قله متاسية 
إخرى ٠,‏ 

والم الخمر الذى تممليه فى هذه الآية أمابضدر 
عن الثسارب من المخاممة والمشائمة وقول الفحثى 
والزود وزوال المقل وتمطيل فرؤض الله . والمتاقع 
الثى نص علبها إبضا هى ربح التجارة ؛ قانهمكاتوة 
يجلبولها من الشام برخص وببيموتها فى الحجاز 
يريع 

وقد قيل فى مناتمها؟ انبا تهضم الطمام وتظوى 
الضعيف : وتمين على الباه ‏ ولسلغى اليل 6 
ونشجع الجبان وتصفي اللون - 

الا أن الله قال : وائمهما اكبر من تقمهما + فسا 
فيهما عن الاضرار والاوزاد يغوق ما فيها من المتاقع 
وبئزول هذه الآبة كان المسلمون بن شارب للخم 


ونين ممتلع عن شريها لما فيما من آنام وأضرار 4 
'تحميلا لتائمها ., 

اللرحلة الثالثة : 

فال الله تمالى : (ايايها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون , 
«التسان) ٠.‏ 

والخطاب فى هذه الآية لجماعة الامة الصالحينة 
واما السكران اذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب 
فى ذلك الوقت لذهاب عقله 6 واتماهو مخاطب بامتثال 
مايجب عليه ؛ وبتكفير ماضيع قى وقت مسكره من 
الاحكام التى تفرر تكليفه اباها قبل السكر وق هله 
الآبة دلييل يل نص على ان الشرب كان مباحا فىاوال 
الاسلام حتى يتتهى بصاحبه الى السكر ٠‏ 

وفال اقوم مهم الضحاكد : السكر محرم فى المقل 
رما أبيح قى عىه منالاديان 6 وحملوا السكر فى هده 
البة على الثوم وكان اللسلمون لا نزلت هلده الآية 
بجدتيون الشراب اوقات الصلوات فاذا سلوا 
المشناء شربوها , فلم يزالرا على ذلك حت لنزل 
تحريمها ق سورة المائدة فى قوله «فهل الثم منتهون» 

وقد نزلت هاده الآبة على ماروى الترمذى عن 
على بن ابى طالب قال : منع لنا عبد الرحمن بن 
عرف طماما » قدعانا وسقانا من الخبر ؛ فاخاث 
الخمر منا وحضرت الصلاة » فقدموثى فقرات : 
قل بايها الكافرون لااهبد ماتعبدون + وحن عبد 
0 نعالى : #بايهاالدين آمنوا. 


لاتقريوا الصلاة وانتم سكارىحتى لعلموا مانقولون» 
غرجه الترمذى وصححه . 
أوق كلمة السلاة اختلف الفقهاء > 


ثقال البمش 
عنهم على وابن عباس فى رواية » وسسميد بن جيه 
والحسن ومالك وجماعة : المراد بهاالنهى عن قريان 
الملاة نقسها . 

وقال البعش الآخر مثهم ابن عبساس فى رواية 
أخرى : وعبد الله بن مسمود وعطاء بن أبى رباج , 
وعسرو بن دينار وعكرمة وغيرهم : المراد بها موضع 
الصلاة وهو السجد ٠‏ 

.وقالت طالقة ‏ المراد الموضع والصلاة مما لاثهم 
كانوا حيتثد لايانون المسجد الا للصلاة ولا يصلون 
إلا مجتييمين © فكانا متلازمين ٠‏ 

قال ابن الفسريي ؛ سممت" قشر الاسلام يقول 8 
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المراد بدلك لانقربوا «مواضع الملاة» ويكون فيه 
تشبيه على املع من قربان الصلاة نفسها © لانه اذا 
نهى عن دخول موضعها كرامة قهى بالمنع أولى ٠‏ 

.وقد قال ابن عباس : ان قرله تعالى ويايها الرين. 
آمنَوَا لاتقربوا الملاة وانتم بكارى » منسوخ 

'بة التى فى المائدة اذا قمتم الى الصلا قافلوة 
وجوهكم. وايديكم الى المراقق ... © قامروا على 
هلدا القول بآلا بصلوا سكارى * ثمم امروا بأن يصلوا. 
على كل حال 6 وهذا قيل التحريم ٠‏ 

قال مجاهد : نكت بتحريم الخبر + وكذلك 
فال مكرمة وتتادة وهو الصحيح لحديث على 
اللذكور ء. 

ردوئ أن غمر بن الخطاب رفى الله عنه قال ؟ 
افيمت الملاة قنادى متادى رسول الله ضلى الله 
عليه ومسلم : لايفرين المسلاة مسكراق + لاكره 
التحاس . 

وعلى قول الضحاك ومبيدة : الآبة محكمة لانس 
نيها, 

وبرى. بعض العلماء المحدنين ان آية اليقرة اشد 
من آبة النساه لان آبة البقرة فيما لسريح بالالم 
الكبير الذى يفوق مافبها من مناقع . 

ولكن الراى أن آية النساء اقرب الى التحريم 
من آية اليقرة واشد عنها لاا حرمت الخمر أل 


بمتع من كثرب الخمر بمدة كاب 
دخوله الصلاة ولذلك كان الثامى ب 
عنلاة المشأء وقيل ملاة الفجر بمدة كانية لدغول 
الضلاة بلا أثر لها . للاشك ان عاه الآبة اق 
تحربما من آبة البقرة ٠‏ 

المرحلة الرابمة والا. 

قال الله تعالى : «يأبها الذين آمنوا اتما الخمر 
والمبسر والانصاب والازلام رجسمن عمل الشيطان 
افاجتنبوه العلكم تفلحون ٠‏ انما بريد الشيطان ان 

المداوة وانبففاء فى الخمر والميسر 

ويصدكم عن ذكر الله وعن اتصلاة فهل انتم متتهون» 
«الائدة» ٠‏ 

دوى الطبرى والترملى وغيرهمانان هلاه الآية 
اثزلت فى «ملاحاق» جوت بين سعدا ابن آبى” وقامن 
ورجل من الانصار +بدعى عتبة بن مالك“وعتها على 
اشراب لها ٠‏ وقدااتصيا فتفاخرت الاتصازوقريشى 
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فاخذ الالصارى أحى جمل فقرب يه آلف عد 


© الما يريد السيطان ان يوقع 
© ترات ق قييلتين من الانصان شريو 
الال 1ه غنيتت يعقيمم يمن هلبا مرق 
وراى يعضهم فى وجه بمقش آثار مانملوا غ وكائوا 
اخوة ليس فى قلوبهم شفائن قجمل الرجل يقول *. 
لو كان اخن بى رحيما ماثمل علذا بى فحدثت بييلهم 
الضمائن . قانزل الله تمالى هده الآية ؛ 
كما رو ان سيدنا عسرين الحطاب تقال؛ اللهم بين 
لنافى المر بياتا افيا ء قاتها ندعب المقل وامال, 
افنزلت الآبة التى ق البقرة : يالونك من القمل 
والميسر .-- فدعى عمر + ققونت عليه فقال : الهم 
بين النا فى الخمر بيانا شافيا ‏ قنزلت الآبة الثن ق 
النساه «يابها الدين:آمنوا لانقربوا المسلاة اليم 
سكارى ٠...‏ فدعى ممر فقرئت عليه 4 نقال ؛ اللهم 
ين النا فى الخمر بيانا شاقيافنزلت هده الآبة 
الذين آمثوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. 
الى قوله منتهون ... فدعى عمر 6 فقرلت 
عليه ؛ فقال انتهينا 4 انتهينا وذلك حبث علما أن 
هذا وميد كديد ٠‏ 
وامر النبى صلى الله عليه وسلم منادية أزينادى 
فى طرق المديئة : آلا ان الخمر قد حرمت © فكسرت 
الدئان واريقت الخسر حتى جرت فى سكك المديئة , 
وماكان خمرهم يومثد الا من البسر والتمن * 
ودوى البخارى عن انس قال : 
كنت ساقى القسوم فى متزل ابى طلحة 6 فنرل. 
تحريم الخمر فامرالتبى مناديابدادى ققال ابوطلحةة 
اخرج قانظرماهذاالصوت ١‏ فال ؛ فخرجت > ففلت 
هذا مناد ينادى : الا ان الخمر قد حرمت ٠‏ فقال 
اذهب فاهر قها + وكان الخمر من |١‏ 0 
أقجرت فى كك الذد 


٠‏ ثثال يعفى القوم : قثل 


قوم وعى فى بطوثهم قال : فائزل الله تعالى ١‏ ليس 

على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناجح قيما 

علمموا اذا ملاتقوا وآنثوا وهملوا الصالحات قم 

أقوا وانشوام 

اللحستين »6 - 
كما دوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن 

الخمر , ولمن مها عشرة + يائمها ومبتاعها والمتستراة 


القوا واحسئوا والله يحب 


تابعت يامتماممقالات الدكتور تحمد اهدخلف)ت 
عن التجديد الدينى وما سبقها من مقسالات توضع 
منهجية التجديد فى نظرء وتتبر الطريق آمامالجددين 
الى لهاية 


وزايت ان من حذه أن نمهله الى انا 
مدثافه حتى 1 تقطع عليه تفكيره وعاله وحتى ترى 
الجديه الذى سيقده من ربط الدين سشتعلات 
الحياة ٠‏ 


والآن وقد قرغ السيد الدكتور من رسم منيجه 
وقدم مشكلة براها من المتساكل الدافتة التي نتف 


حيانتا من كل الجهات, أرجو أن يتسوصدده وصغر 
الرسالة لتقاش وجي لبعض ماوت تلك اللقالات 


أولا - قدم السيد الدكتور رايا جديدا قى الاجاع 
خلاسته أآن القوانيئالتى تصدرها الهيئات النشريعية 
الحديتة قى البرلانات هيم نوع الاجماع قوالاسلام 
وائها تتسع الاجماعات السابقة حتى ولو كانت من 
اجماع الصحاية وآيد رآيه يما حو مقرر عند فقهاء 
اللذامب من أن الاحكام الشرعية المبتية على اجتهاد 
الفقهاء والنى لانص عليها لافى القرآن ولا فى السنة 
قابلة لاجتهاد مخالف ٠‏ وعزز عقا الواى بان القوانين 
ان تصل الى صيقتها التهانية الملزمة 
باتباعها "تمر بعدةادوار تصقى حَلالهاوتتقج فيتتاولها 
متخصصون من فى العلوم والفتون المختلفة لهم 
حلق فى عملهم ومعرقة بحاجة الامة وصالحها ٠٠‏ 
وعشم عى طبيعة الاجاع, ققواتينهم اذن نوع منه م 
رشن عوتب هل هذا العمل اختلاف القواني المجمع 
عليها باختلاف مجالس الامة فى البلاد الاسلامية لفان 
الك لايضر لان الامم الاسلامية لالدين بمذعب واحد 


قالعيارات الدينية متعددةبين شيمة رسنية والمذاعب 
فى كل فرقة متعاددة 


00 


عنا راق السيه الد 


د فى تجديد الاجباع ٠‏ 

واضح جدا انه لم بمبيز بين الاجماع والاجتهساد 
فحسيهما شيئا واحدا والواقع أن الاجماع أصل من 
الاصول الاربعةالتشريمية التي يعتمد. عايهاالمجتهدو 
وثلائتها الاخرى مى الكتاب والسنة والقياس + اما 
الاجتهاد فيكون فىالفروع ويتصل يكل هذ الاسول 
الاريعة ٠‏ ولا يكون الاجماع اجماعا الا اذا وافق عليه 
جميع المجتهدين ىكل بقاع الاسلام* وليرجع اليد 
الدكتور ان شاه الى أى كتاب من كنتب اصرل الفقه 
البرى ماله عناك هن تعريف وتروط وتفاصيل ٠‏ 

قسقاعب الفقه متمددة فعلا كما ثرى من احناف 
ذلك كمسا عو 
يعد بسقها عن بسقى يا فى جزلياك 
الاحكام سواء فى العبادات آو المعاملات ولكنها كلها 
تعتمد على الاصول الاريمة النى ذكرنا فهذه لا خلاق 
فها املا > 


وشائمية وغبرهم وكانت اكثر 


ن الخلاف اذ فى التسسمية والالفاط. 
وليكن ما اراده حو من ان عمل هده الهيثات من 
أقبيل الاجتهاد لا من قبيل الاجماع . 

ما النى يمت عدا الاعتيار > 
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المتمه عدة ايام : 


١‏ الاجتهاد لاينسخ الاجماع سواه كان اجباع 
صحابة ام اجاع غرعم لآنه مبتى عليه فلا ينسخه > 


التشريعية فى مجالس الامة لابشترط 
فيها أن تكون ذات دراسة اسلامية ولا تعتيد هى فى 
سن قوائيتها عل النظريات الاسلامية ولهفا كثيرا 
ما تشرع قوائ تخالف الاجماع وتخالفايضا السنة 
والقرآن ٠‏ عله القوائين لايمكئ ان توصف باتها 
اسلامية ولا ياتها اجتهاد فى الاسلام ٠‏ 

على سبيل المثال : كانت قرائيننا المصربة مئ يحو 
ربع قرن _نقط انمنح رخص الدعارة » واند مر هنا 
الفانون بكل الادوار وثالته كل مراحل التصفية التى 
ذكرها الدكتور. خلف الله فهل عو من الاجداع اد من 
الاجتهاد فى الاسلام ؟ 


من الممكن أن تكو هيئة أو هيئات تشربعية ذات 
دراسة اسلامية لتضع قانوتا لآمر عن الامرر ممتدة 
على مصادر التشريع الاسلامى وكتب فقيه المخخلفة , 
فيكون قائونا اسلاميا مبتيا على اجتهاد كما عو حادت 
فى متللجنة الاحوال الشخصية فان قراتينهااسلامية 
وعى تختلف الآن عما كانت عليه فى زمن سبق , 
وللاقطار الاسلامية الاخرى أن تاد بهته القواتين 
ان رانها ملائمة لها . ولملمائها المسلمين هتاك أن 
يضعوا قوائين أخرى ممتمدين على مصادر النشر! 
الاسلامى نفسها , قهدا اذن اجتهاد فى الفروع + 
وليس ملزما كما يلزم الاجماع ٠‏ 

ادع هده المسالة بعد هذا لنظر السيد الدكتور . 

ثانيا ‏ تحدث السيد الدكتور عن جمود العلماء 
ووقوفهم عند قوالب جامدة مما كرره الأتدموق 
وموضوعات قديمة بعيدة عن الحياة ونمى عليهم 
اغلاقهم باب الاجتهاد امام المحدئين مع اتهم وحدعم 
هم القادرون عل احداث حركة التجديد والنطوير 
وبعث القوة والنشاط فى التشريع الاسلانى © ومن 
يتصدون للتشريع متهم بصفة خاصة أقدو عوادراك 
أسرار الحياة من السايقيق ٠‏ 

وقد قدم السيد الدكتور أمثلة جديدة من مشاكل 
الحياة المديئة راى انه كان الاجدر يرجال الدين أن 
يعالجوعا وعى ملكية الاراضى الزداعية ونظام حياذتها 
ولظام الضرائب فق الاسلام. وربط الحياة يالدين 
وطرقه + 
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هته الموضوعات اذ براها الدكتور «دافئة. قلف 
ولو طرقها وجال الدين ماكانوا جامدين ولا 
عتلقق لأبواب الاجتهاد ٠‏ 


٠+ جيل‎ 


1- قليملم السسيد الدكتوز أن هله 
الموضوعات كانت ضمن ماتناوله مجمع البحوث 
الاسلامية فى موّتمرء الاول وتوقشت فيه ابحاث 
ضافية فوالحسية والضراتب والملكية وتوزيع الاراضى 
المزووعة واستحياء الأراضى المينة وكيفية تمليكها 
وطبعت هذه الابحاث ووزعت فى مصر وقى شير 
عصر من الاقطار , وقد ذكر الدكتور على عبد الواحد 
وافى قى بعض مقالاته ان له فيها كنبا ومقالات 
ما رأى السيد الدكتور ؟ 


من الطريف أن مجلة الازعر فى عددها الصادر فى 
شهر صفر نشرت مقالات فى بعض هه الوضوعات. 
وكان الناس يقرعوتها مع مقالات التجديد الدينى 
فى دوقت واحد * 

ولقد كان الاجدر بالسيد الدكتور وهو ينمى عل 
دجال الدين كسلهم وعدم قراءتهمآن يكون قد قراعذه 
الابحات وبين ما يعجبه منها وما لايمجبه فاذا كان لم 
يقرآها أو لم يملم بها أصلا فلا لوم على رجال الدين 
وليسوا عم الكسالى ولا الجامدين * 

؟ - من القن اغلق ياب الاجتهاد أو أوصده امام 
عؤلاء المحدئين ذوى القدرة على التجديد ؟ واين هو 
الجديد الى تمد عنه رجال | 
اليه مؤلاء المحدثون النشسطون * 

لاشك أن الدكثور لف الله فى طليعة مؤلاء فهو 
اذ يصف رجال الدين بانهم عجزة يكررون بطريقة 
آلية ما قال السلف , يقول عن نفسه : ٠‏ لسنا من 
العجزة وانسا تحن من الذين يفكرونء , ومع هذا 
لي يستطع ان بقترح حتى عنوانة لم يتداوله المجزة. 
القلدوق © 

ومع هذا قبو الجدد وعم الجامدون . 


؟ - قى قمة الافكار الجديدة الميقسكرة عرض 
الدكتور موضوع المج وتقد مايحدث فى ملى من 
تراك لوم اليدى واقترح انشاء شركة للانتفاع بكل 

به عن الهدى من لمم وعظم وروث وجلد ٠‏ 
ا الثمال وصوتا للصحة وشغلا للأيدى ٠‏ 


جميل ٠00‏ ولكن : 

اهل سمع الدكتور خلف الله أو غيرء أن أحدا 
عن رجال الدين عارضي هذا الموضوع ؟ 

هل هذا الموضوع حقا جديد ؟ ومن زان 
السبيد الدكتور ؟ 

رحم الله التسيخ رشيد رضا - لقد دعا كثيرا الى 
ايجاد حل تتحائى به ضياع هذه اللحوم » ومَد 
مابشرب من اربعين عاما ؛ ولمله بوحى م نكلام الشيخ 
ارشميد رضا بحت المرحوم طلمت حرب مع المكومة 
السعودية موضوع انشاء مصنع لهذا الغرض , واعا 
هذا اليحث بعد ذلك الاستاق احمد جمزة صاحب لواء 
الاسلام , ومن نحو عشرين عاما حج الدكتوو 
عبده وكتب فى الأخبار بم ملاحظات مئها هلا 
الموضوع وفى كل عام تتقرأ قى الصحف هذا النقد , 
عم يحبون أن تعلن اسباؤهم فى الصحف فصاحب 
الفكرة قبل كل ىه احد رجال الدين ٠‏ 


والموضوع بمد ذلك قديم ٠٠‏ قديم ٠٠‏ قديم ٠‏ 


؟ - من المؤسف حقا ان الدكتور خلف الله وهو 
يدعو الى الدرس الواعى والتجديد آثار هذا الموضوع 
.بداون أى درس ولمجرد التفليد فلا عو قرا ثميئا عن 
الحج ولا رأى عا يحدث هناك * 

انه ليس من الحثم أن يسوق كل حاج عيديا ولا من 
الحم أن يذيح كل هدى فى منى ولا يبلخ الجا 
مليرنا ولا قريبا من الللبون * 

اليسست لحومالهدى من الكثرة على مايصنف المبالفون 
الذين حاكاهم الدكنور وليست المشسكلة فى كثرة 
اللحوم ولكنها فى قلة السكان بستى وبعد المكان 
تر اقل : فالهدى اللى يقبح يلكة يدناضيه 
الفقراء لوقته ولا ببقى منه شىء ولو تيسر تقل النحوم 
الى مكة لنقدتايضا واعل مكة يعالجونها يطريقةعادية 
عل النار ويخزنوئها مضمورة قى الدسم قتبقى لديهم 
صالحة حتى تنفد ٠‏ 

ولكن العربات فى موسم المع لاتكفى النقل الحجاج 
اقضلا عن اللحوم + 

وبعض المذاهب الفقهية تشترط لذبح الهدى يمثى 
شروطا لايعرفها العامة من المجاج ومى أيضا قلا 
اتتوفر لهم ٠‏ وقى عذه الحالة يكو مكان الذيح مكة 


الاامتى + وكانت بمضالجسميات توزع منصوزات تبين 
احكام الهدى وترشد من لم تتوفر لهم شروط الديع 
سن أن سروه ينكد لوني امنا نبقيف جز املك 
الاضرار * 


عع 

وقلة اللحوم عى التى حالت دون اقامة المصتح 
اللقترح فمنذ أعوام قليلة كونت طنة من العاماء 
الدينيين وكان بها بض علماء الازعر ومن الفنيت فى 
الصتاعة فوجد ان عذه النحوم. حتى الو كانت كلها 
بسكان واحد لاتكفى لشفل المصتم الا اسيوعا واحدا 
لو ماهو دون الاسبوع فكيف والدكتور يدعو لاقامة 
عدة مصائع لا مصتع واحد ؟ 

وغل آى حال فرجال الدين لايملكون من نا 
الامر آكثر مما يملك الدكتود خلف الله وقيرء من 
القكرين المجدوين فليبدا هر بائامة هذه المصائع , 
وليحمل بعد ذلك على من يمارضه من رجال الدين٠‏ 

رايعا + قال السيد الدكتور + «االممل الآن فى 
آبات الاحكام والتكاليفالتى ثاثرت فعلا بفعل الزمن؟ 
اوهو لم يبيل لنا عله الآيات رلا نلك الاعكام ٠‏ 
ملقاله بهذء الميارة «والآن أى الدعوتين 
أسلم واليق بروج الدين وبحضارة القرن العتسرين 
دعوتنا الجديدة أو عاداتنا وتقاليدنا القديمة ؟ ان 
عذا لون من الآلوان الثى ااقصد اليها حين ادعو الى 
التجديد + 


يليك 

اولحن بدورنا تميد عليه سؤاله بعد ماقدمنا من 
تمليق ويعد أن بيدا آله لاجديد + 

١‏ - لاشلك أن تقاليدنا القديمة افضل واليق لان 
دعوة التجديد وضمت تتريعنا فى أبدى غير ملميل 
بالاسلام وربسا غير مسلمين والقديم ألى يما لم يات 
به المجددون * 

غان كان غناك جديد غير هذا الديد مبنى على 
درس وقهم عميقفلنَ يعارضه احد ولكنه غيرماقدمته 
عه الثالات + 

؟ - اليس من المحتم أن يسد الدين ليسع حضارة 
القرن المشرين قلا يد اذن آت يمزق ٠‏ فهذه الحضارة 
فيها اللادبنية والشسيوعية والملمائية ومذاهب 
العرى والتحلل من قيود الزواج وفيها غير ذلك مسا 
لايقبله أى دين وهو دين + 
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عرضنا فى نملاج سابقة ‏ لالواع الشعر الممروقة 
وجدانية وغزلية 6 ووصقية واجتمامية ؛ وابنا 
مارعت من تجارب طربفة » وما امثاؤت به من جدة 
وطزاجة تعبيربة . وفى هذا المقال تمرقى لتوع آخر 
على غابة من الاهمية هو شمر مواقف الشعراء قا 
نيا الوجدان + وق عالم الانسان والمجتمع والكون. 

وهذا الانجادهو تحول ظاعرمن الشعر الوجدائن 
والعاطفى المجئح ومن شعر الآراء السائدة ؛ و: 
نبت بها شعر اليوم » شخصيته ؛ وموققه 
الوجدالى أو الفكرى او الفلسفى من حياة الانسان 
ووجوده » محارلا بهده القغزة أن يؤثر فى حساسية 
المجتمع ؛ ويحدث تفاعلا مباشرا او غير مبائر فى 
الوجيه الافراد والجمامات ٠‏ 

أتبيندا كان كو من هنسعراه الجيلين الكاضئين 
يهبمون فى وديان الخيال وبسر فون فى الامراب عن 
عواطفهم وانفملاتهم . ترى يعقى شعراء اليوم 
يلوذون بالمقل : وببدون وجمات نظرهم ق هذا 
المجال الماطفي المسيب . فكم رابنا طالقة من 
الشعراء تتغنى ق اطلاق بما بجرى من ذواتهي من 
الم وحؤن وخيبة . ال بنا تسمع من شامر تقدمى 
شاب لهمات جديدة زاخرة بالامل والقرحة ٠‏ وق 
اتسيدة اإصرعى الحزن» تجذلك امر التجيبسرور» 
مونقا ممارشا . شاجيا لماذا التزوع الوجهاتى 
اللتسجى فيقول * 
ايها الحزن .. لماذا يمشقونك 
عتكبوت أنت ؛ خفاش لمين 
شاله الطلمة ؛ لم لا يكرعوتك 4 
ماالذى قيك بحب ٠‏ 
وماذا بسبدوتك 
أنت يا أحقر وب 5 
انث (ياطوطم) ضرعانا ومرضانا 
واقبون الفماقف 
ابه السم الزعاف 
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مالهم يستحليونك 1 
المساكين الشحايا 
صوروا مرك طقلا 
قرشوا دربك رملا 
نصبوا الاقواس باحزن امابك 
اشملوا الثار وطافوا 
حول تمثالك رقصا وضراعات 4 ودقوا 
الك دعرة بالمزامر 
كيف للمائم أن يقلب عرسا 
كيف للتنين أن يصيح طفلا 
أن لتق عِلَى أعناقهم ٠...‏ لمتضوم 
نتنالهم .ياحزن كالثعبان 
لما لايقتلونك ؟ 

ويهذا الموقف المقلانى ‏ وقف هذا الشاعرموتفا 
ممارضا لصرعىالحزن ليشير قالماتقى نزوعاوجدائيا 
عقوا شافيا 6 دامبا اباه الى الارتفاع على الامه 
واحزانه : والى التفاؤل حتى فى تثشامه . ومنكرا 
على شعراء جبله تقديم هذا المخدر للداس فاكواب - 
انيقة . 

ع 

وق مثل هذا المجال نظف الشاهرة (فنوى ' 
طوقان» من الحب فى هلاالمصر ؛ قشرى قصيدتها | 
اناري كلمة) ان السان هذا الممر جفتحساآسيته | 
وناكلت جذوره وان الحب الذى يدميه ليس حب 
دوج ودفه وحتان؛ بل حب ساق وصدر وثهد غ / 
وبمد أن تفي الشامرة فى هذه القصيدة فى ذكر 
تجاوب الحب الرومانسسية ؛ والتى ذخرت با 
قصائدها الكثيرة ؛ تحدد موقفها من الحب يمد 
اصطدامها بالواقع المرير > فتدمو صديقها الذى 
برثل آبات الحب فى حضرلها ء الا يعاود على سيعها. 
هده التقمات ء وان يكتفى بمودتها تقول : 
الحب عند الآخرين جف والحصر 
ممناه ىق صدر وساقا 
الحب كان حب صدر ؛ حب ساق 
حب بلا دمغ بلا روح 6 بلا حنان 
اسممتها كثير 
وعقت زيفها الكبير 
غت مه ل عل قاة 1 عل ٠‏ 
اتقاهة » على مرارات اخ 


والخواه فى البشى 
لا لوم ياصديقى الاي 
أنسان هذا المسر قاحل قير 
تاكلت جدوره ؛ تسطحت ابعاده 
سدى » نريد الحب أن ينمو ء ولا 
اماق ء لا جدور 

وهذا الوتف الذى اتخذته الشامرة من الحب : 
هو من ثمار التجرية الطويلة مع انسان عذذا العصرة 
الذى لاقلب له ؛ ولاثبات لمواطفه ؛ وموقنها هذا 
يصدق على كثير من طباع انسان المصر ٠‏ 

ويصافحنا فى هذا الجال الماطقى موقف ثالث 
الشامر ذكى شاب , هو المحمد ابرالهيم ابو ستة» 
الذى هجر حب الفاتنات ذوات العيون النجل 
«الوجود الصبوحة ٠‏ وتحول الى حب لصي + 
نقد وجد بعد تجاربه الشمرية فى الحب الماطقى 
أن قصائده لاننيض بثمرة وان الفياب يجللها ٠.‏ 
قلما توجه الى الشعب واعتدى باثوار حيه عرف 
الدف, الحقيقى والامل امثير + وق قصيدتعااعودة 
الى المعبد)) تسجيل لهذذا الموقف . وفيها يقول * 
أنا قد عرفت الحب يوما 
قد عقت بغير دربك 
ودايث كل سواحل تمضى وثفرق 
الاعين النجلاء والوجه المنسق 
اللهو والترف البديع وخطوفائئتى الصائق 
وتصائدى شرب الضباب عروقها 
واسود بين عيوثها وجه الخريف ٠‏ 
لم بقول متحدانا الى الشعب العيود 1 
نواقا آنا بتمماع حبلة احييق 
واذا هثالك فى ضفافك ممبدى 
النجم يكتب فى جبينك كل الام القد 
لسرا 
وان 
مانت لقيرك ضير 
ولحسن وجهك انت ياشعبى ارتل غنوت 
قالئلج يسكن كل درب غير دربك 
وان بهددنى المقيع 
وماعرفت الدقدم يوما غير حبك 1 

اضانا الانصاف القول يأن لهذا الساعر 

الشاب مواقف آخر لا تدور قى المجال الماطفى 
وحده ٠‏ بل تدور فى المجال الفكرى « قهاهو ذا يعد 
أن رأى نفسه كالغريق قى المياة , ولا معين ٠‏ وبعد 


العرق المقدس قد غسلت أنا بدى 
اتسبقئى الدموع لتويتي 


أن طرق أبواب الناس ليعيتى كما يعيشون ود 
الابواب متلقة دونه . ووجد كل اتسان. متسقولا 
بتقنه ٠‏ قأقضى الينا بما زخر به وجداله من ألم 

اقصليتتة ب ايده التي جد نيما 


وادغل قبرك 


الاحباب افترقوا درن وداع. 

الاحباب اجتمعوا دون عتاق 

فاذا جاء حديت الأشواق 

ابتلت جبهتهم 

حي سجر 

كلمات تفاق 

وهو بهذم القصيدة يعبر فى صداق, عن ميرئف 
عن الوالف الميوية ٠‏ عر مراف غيره بتقسة زاداة 
في شعرء أداء موفقا , وهو موقتف يكاد يكون اما 
الدى الشاب اللذى لم يعرف كنه الحياة وناسها » ولم 
يستطع التلاؤم مع أحيائها لاله ينظر الى الوجود 
نطرات متالية وردية تدتى بالتزوع الانساتي 
النبيل + 

ومهسا يكن موقف هذا الشاعر الاب من 
استكنام قطاع كبير من البشرية ٠‏ فانه بهذه التجربة 
'مسادقة قد ابتمد عن الفدائية 6 وتمكن من ببث 
رؤيته باسلوب جديد نجرد عن المباشرة والتقريرية 
وهذا التصار جديد للشعر الجديد * 

ولشسعراء اليرم مواقف من الوجود مخلفة ٠‏ 
الاختلاف مشاريهم ووجهات نئرعم ٠‏ وأيديولوجيتهم 
قمتهم من يقف موقفا نضاليا ايجابيا كسواقف 
شعرا» الفودية من أعثال سليمان العيسى + الشاعر 
السورى » او عدنان الراوى وهلال ناجى + وخالد 
السواف وعلى الى من شعراء العراق ٠‏ أو عيد الله 
شمس الدين , وكامل أمسين ٠‏ وكامل أيوب 
عن شعراء صر + 

اومن عؤلاء من لا يخشى أل يعبر عن موقفه 
التحررى فى بمض التراحى الشائكة . ومن آبات 
ذلك قصيدة الشاعر العراقى مسلال ناجى التى 
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وجهها الى أخيه الكردى مسجلا فيها رأيه فووجوب 

ا الاكراد فى عزّة واستقلال © وف حب وسلام 
مع القوميين العرب , وفيها يقول فى ديرانه 
, الفجر أت ياعراق ٠‏ + 

يا صديقى مثنسا نطمح أن نحيا أعزاء “كراماا 

هكذا تضمن للاكراد حا وسلاما 

اقاذا انت طمحت 

أن يكوث 

جبل الأكراد دولة 

فليكن 

فسنحيا فى صفاء واخاء 

متنما يعتئق الظلان فى درب غرام 

وسابني 

من محيط العرب حتى الراقدين 

ابدا لذكر أمجادا عجيية 

لصلاح » و ( غائر » 

وبطولات حبييه 

اوساحيا 
أبدر المب باكياد الصفار 
نشل رشات النهار 

وستاتانى اغبي 

بجارئا متل النجوم 

فى حار االسوسن الزامى تقوم 

وباطراف الوم 

سوف تلق 

ن اغاويد نحيات ستيفي 

يا أخى الكردى » يا رمز الرجولة 

يا اغضرارا فى مفائينا الظليلة 

وتحمل عله التسيدة الدلالة عل أن القنساصي 
الدرنن بتو الي لغشن مج اتوي 
ولا انسانا يقلى فى الجرقة مج المقنين ٠‏ ولسكيه 
شاعر عتحرر , له رآيه وعوتفه من قفضسايا بلادم 
يعرب عنها فى جرأة وان غالب وجهسسات نظن 
الكثيرين * 

وعلى عكس عدم الزاقف ٠‏ اتجد الشغراء قلة في 
بلاد العربية مواقف تسرد وعزلة عن الحياة والمبجتمع 
مواقف نمائل مواقف الروماتسيين الدين يصيون 
«لى الجبال والانسجام قى المياة ٠‏ ولكتهم لا يققوق 
قي نظرعم الا على القباحة والفسسوضي والقثر ٠‏ 
ولا يجدون من بيناتهم حسي اعتقادعم الا الاضطهات 
السب ٠‏ 

رمن مؤلاء الشمراه تذكر الشاعر الليقساني 
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خليل حاوى فى تمرده على البيئة وعلى التقاليد , 
وعل الكلمة المطروقة » فهو شاعر متمرد , ولكنه 
فى تمرده وايتغاء الهدم يمر البناء ٠‏ وليس فى 
عذا ما يعاب عليه » انما يعاب عليه مقالاته فى 
الاضمار والالفاز فى تمابيرء مما ينشر الغنام عل 
اداه » فلا تتكشف للمتلقى فكرته ولكته يقع عن 
أشواك تعرقل طريقه من الصور الفارقة فى 
الابهام + 

وتكنفى هنا يمتال من قصيدته » الناى والريج » 
التى .يقول غى ققرتها الأول 
ببينى وبق الباب أفلام ومحيرة. 

صدى متائف 

كوم من الورق العتيق 

هم العيور 

وخطوة أو خطوتان 

الى يقين الباب ٠‏ ثم الى الطريق 

فهر فى هذه الفقرة ٠‏ يريد أن يقول : للمتلقي, 
انه فى سجته بين الثراث القديم وأرراقه العنيقة 
يحاول ان يخرج فى هذا الياب الى جو الطلاقة , 
رينتقل بعد هذه الفكرة الى فكرة الحروج أبضا من 
القسسات والتقساليد فيمتزل الآسرة والكنب 
وحجرته المنعزلة 6 بل دحبيبته التى تتتمسوق ال 
اتقياء » وكل ذلك من اجل ابنداع الكلمة وطلاق 
الكامة المطروقة وتئحت الصورة الجديدة ؛ فيفول 


فى الفقرة الرابعة من هذه القصيدة : 
طول التهار 


الصحراء وزوايع الرمل والعربة المذرا» فيحاول ان" 
يذلل ما يعترغى سبيله بالصبر وبنزعه الطفل الملهم 
الذى يخلق بالغطرة أ 

يلع الالطدوية السود 


ااذوابع الرمل ارين 


اتممى > وليسن يروضهاً 
غير الدى يتقمصص الجمل الصيوو 

ويفديه لفل يكور جنة .1 

غير الدى يقتات من تبر عيب 

نصف من الجنات يسائط فى السلال 

يأتى ايلا تعب حلال 
اتصف من العرق الصبيي 

وعل هذا الفرار يس عنا الشاعر فى سه 
القصيدة الطويلة , ذات الدروب الملتوية » والاشجار 
اللفاء الكثيفة الاوراق ٠‏ ليصل الى عدف ليس بميدا 
عنا , بل هو قريب الحطو ٠‏ اذ واضج من تعابيره 
الرمزية الملتوبة أنه يقصد الى فكرة ممروقة ٠‏ وغير 
غائية عن عقولنا , مى التحرر من كل تفييد » ومن 
كلل صيافة معروفة , أو بسعنى آخر انه يستهدق 
الجدة رالاصالة , ولكنه يدور ويدورحول مايستهدقه 
بشكل مجهد كل الاجهاد للمتلقي ٠‏ بحيث يقيم 
استارا كثيفا بينى وبين هذا المتلفى ٠‏ فنا يضيج 
كيدا أثر افكاره , وهذا الدوران التعبيرى الملتوى 
الا نسيل اليه شخصيا وان كنا نميل الى محارلاته 
فى هجر التعبير المطروق + على شرط تورضصيج 
الرؤية دون اعنات واملال للمتلقى ٠‏ 

واذا كات غليل حاوى لايرقض كلل تيه فى 
المجتمع ٠‏ فهناك الشاعر السورى على احمد سعيد 
الذى إسماء آلطون سعافه «ادرئيس» وهذا الشاعر 
يقب من الحياة والمجتمع موقف رقض كامل , موقف 
الاتسان الهارب من الممركة , المتقسس فى باطنه » 
وموقنه أشبه ما يكون بالرومانسى الياتس اللقتىه 
ومو مثل زميله خليل حاوى بريد ايتداغ مصطلج 
الفوى جديد » وقد بلغ ما يريد , ولكن المتلقي 
لا يجد أعمية فى نجاربه , ولا عفر لنضاعر اثمناز 
ان تكون لتجارية أحمية لدى المتلقى ٠‏ وتجارب عل 
احمد سعيد تجارب في المطئق ٠‏ لا يتجاوب ممها 
آلا قلة نادرة عن الادباء ٠‏ استمع اليه يفول : - 
واليوم لى القتى 

وى تخومى ولى أرقى فلى سيتى 

ولى شعوبى تغذينى بحيرتها 

وتستضىء بأتقاضى واجتحتى 

وحفا ٠‏ فان له لغته الاصيلة الخاسة , وله عسماته 
الغرببة , وله شمرء فو الاعسية الكبيرة لنقه + 
والاعراب عن حالعه .الصوئية ١‏ اليحيدة عن ستول 
ولكن الكثرة المتلقيل لا. يشسسعرون يتجساريه + 
ولا يستضيثون بها » ما دام موقنه منهم موقف 


المزلة الكاملة + والرفض غير اللقيول ٠‏ أسمع 
يقول + 

مسائر تركث وجمى على زجاج قنديق 

خريطنى أرقى بلا خالق 

والرفضي الجبل ١‏ 

وعذا الموقف الروماتسى الضاطع التسافر من 


الواقع » ومن الحياة , يقلق من اهمية محتواء فى 


شعرء . وماذا على هذه الشاعر || 
اذا حاول 
غياة ٠‏ ومحاولة تفسيرها وتحليلها » واتخاف 
موقف متعقل منها , فليس كل ما فى الحياة غير 
مقبول ٠‏ وليس الوجود شيئا غير مطاق كما يزعم * 

ونحن اذا سسحنا لأنفسنا نقد مضاميئ مدا 
الشاعر , ورجونا تعديلها فذلك راجع الى اعتزالزنا 
بتمابيره الاصيلة ٠‏ دطاقته الشسعرية , التي توه 
إلا انشع فى دوامة ٠‏ ويسمدنا أن نسمع من احد 
عارفيه أنه بدأ يتحول عن مواقف الرنض والاعتزال* 
وهنا ديدن النساعر السسادق الشاعرية الذى 
الا يستطيع بطبيعنه أن ينتهى الى الرفض العام مجميع 
القيم , كما يقول الدكتور محيد النويهى في مقالة 
القيم عن ٠‏ ثورة الشكل وثورة المضمون ف ىالشعر 
المتطئق م + 

ونحسب إن لنشاعر اللفكر الذى ترجوء ٠‏ أن 
يكون له موقف اتقدى من الحياة والمجتمع والوجوده 
على أن يكون هذا الوقف له فمالية فى الاصلاح 
والبناد ٠‏ وآن تتضح رؤياء النمتلفي , لتحفيق الفاية 
المنشوة ء آما اذا اسعبرا الشاعر موقف الرفض 
الكامل فائه لن بحفق شينا ذا أحمية للستلقي , 
وتذعب نفماته الشمرية الاصيلة فى الهواه 6 كما 
انبده رغرات اماه « 

ويعد > ققد السنا من ملم الكلمة بنض فوائف 
شعراء العربية ٠‏ فى الميدان الشمرى ؛ وغى موائف 
متوعة متضاربة , يقوم بعضها على محور وجدائى/ 
وينضها على محوز فكرى ؛ وبعضها عل محور راقع 
إبناء ٠‏ ويحشها الآخي على محور صوقى روفائتى 
غربب ٠»‏ ومج هذا التضارب قي الواتف , قفبة 
سور الشعراء فيها عن صدق واصالة ٠‏ وغى ميزة 
عن 'ميزات شعر اليوم * راذا كنا تنتينا على بعض 
الشعواء اق يغدلوا مئ هواقفهم الغريبة عن فئيا 
العروبة ٠‏ فلك حيا فى عذا الف الدى لتشسوق الى 
اتدهاره ٠‏ ومواجهة مستقيله فى اشراق » واضاءة» 
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سرح السيد الب وليسس الوزراء الشثون النفاقة 
والارشاد قى مجلس الامة بان الحكومة لا سلطان لها 
على الصحف والجلات والاتانة والادب لاتها جميما 
حرة لا تخضع الا النفاتون الذى يستطيع كل مولن 
أن بلجا اليه بان يطلب من النيابة المامة تطبيقة على 
مايرى اليه خروجا على احكامه ومن يبنها الحكم 
الخاس بحمابة الآذاب العامة والاخلاق العامة ٠‏ 


.وقد حدد الدكتور محمد مندور ؛ فى المدد الرايع 
والخمسين من الرسالة : ممنى تصريح السيد تقب 
رئيس الوزراء « بان الدولة لا بريد ان فستخدم 
سلطائها الادارى فى الرقابة على الصحف والجلات 
او الحد من حرية الادب والقكر وانها ثرى فى القاتون 
العادى ما يكفى لحماية المجتمع ومثله واخلاقه 
وقعب سسسيادته الى أن الدولة قد أحسسنت صتما 
بتخليها عن سلطنها فى الرقابة الادارية على الصحف 
وامجلات وعلى حرية الراى لان نخلى الدولة عن 
سلطائها الاستئتائية ليس معتاه'افاح لجال امام 
العبث ام الاستهتار باخلاق ومثل المجتمع لآن 
القانون نفسه فيه ما يكقى لوضع حد فاصل بين 
الحرية منجهة والفوشى او العبث والاستهثار من 
جهة اخرى وباستطاعة كل مواطن ان يلجا الى هذا 
القاثون وان يحرك أحكامه » 


ونحن تقد أن ما ذكره الدكنور ماخوذ عن 
الحقيقة ولكثه لا يعبر عنها كلها لانه يقف عند اأعنى 
امبائي لتصريح السيد نائب رئيس الوزداء وبائتالى 
باحكامه الى مجالات أبعد هن مسداء المقصود 
وبممنى آخر فانه طانا كان بيان الحكومة واضحا 
ومحددا بانها « لا تريد ان تسسستخدم ساطانها 
الادارى » فانه فى حدود ذئك 
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وفضية امن 


2 
وآن تلتفت وتاتزم كل محاولة التفسيره بالابعاد التى 
تؤدى اليها ٠‏ 
وعلرضسوء ذلك فان التفسير اله ادق 'ابيان لاينبقي 


ان يتجاهل ار يغفل الامكنيات الايجابية الاخرى 
التى اللحكومة والتى امبر عن قدرات غير عسادية 
تستطيع ان تتصدى بها اجابهة الانجراف فى مجالاك 
القكر دون ان تلجا الى سلطاتها الاذارى ٠‏ وقد عبر 
الدكتور حاتم » عملا » عن الوجود الحى اجالات 
العمل الأخرى التى لاحكومة حيثما ساهم باتراى » 
فى تفس وفت تقديم البيان » فى تحديد ابعاد القضبة 
بقوله فى المدد السابع والاريمين من الثقافة : 


ليس ممنى الحرية ان نطئق المتسان للادب 


الكشرف حنى ينشلئل فى حيسائنا ويقسد عقبول 
الاشيء فى عجتمعنا ويكون يمثاية مسوم تلفث فى 


ويتجنق مع نلك القيم الكريمة التى عبر عنهاا 
بخوله : على اله يتمين عليتا أن نذكر دائما الشاقات 
الروحية النى تستيدعا الشعوب عن مثلها العلها 
النايمة من ادباتها السماوية او من ثرائها 'الحضارى 
غادرة على صتع المجزات ٠‏ 

ان الطاقات الروحية للشموب نستطيع أن اتمنح 
آمالها الكبرى اعظم القوى الدائمة كما انها تسلحها. 
بدروع من الصبى والشجاعة لواجه بهما جميع 
الاحتمالات وتقهر بهما مقتلف الصاعب والمقبات 

٠‏ فالثقاقة التي لا تعبر عن هده الطاقات الروحية 
الخلاقة إو تتناسى هذه القيم الروحية ثقافة 
غريبة عن حياتنا وآمالنا ٠٠‏ والثقاقة الى تهد: 


لحيوائية لا يك 


لتبوط 9 - 


وممثى ذلك : أن بيان الدكتور حاتم فى مجلن 
الامة. يعبر عن الترام مرتبط بحدود معيثة ٠‏ انه 
بؤكد احترام الحكومة الحدود الديمقراطية لداطائها 
الادارى ٠٠‏ ولكنه لا ينفى قدراتها ولا واجباتها 
الأخرى فيما يتعاق بمواجهة الانحراف القكرى ٠‏ 


لي نكري م وهو ها لي يسك الس 0 
مندور الذى تناول ااوضوع ببساطة غير معبرة 
لا ترتفع الى مستوى المعالجة الواجبة + 


.وعلى كل ٠.‏ فان اهم ما ثود ان تقوله فى هلا 
الصدد هو ان النظر الى الحكومة باعتيازها سلطة 
اتحكم ينبقى الحد من تدخلها وتقبيد لشاطها 
وحصره قل اشضيق الحدوة . 1-2 ١‏ نقليدية بيدة 
عن دلالات الفكر والواقع الاشستراكى الذى يمن 
اللحكومة حفهرما اندماجيا ويجمل منها مع كافة 
هيثات الدولة وجمامانها وائرادها كبانا واحدا 
ومنماونا " سبيل الغابة والهدف الراحد ٠‏ 


واذا كانت غمانات الحربة قد اقنضت د 
اسلطان الحكومة الادارى بالنسسة لمجالات القكر . 
الا آله يتبغى عليها ؛ بمقنشى القهوم الافسستراع 
السلطتها ؛ الا تصمث فى مواجية الانحراف . - وأن 
نستجيب الروح الامة » كلما دعى الآمر » ونضمن 
قوانبنها ما بكفى لتحقيق فعالية كامالة وحمابة 
حفيقية ؛ثل ااجتمم واخلاقيائه ٠‏ ولا يستقيم ان 
تبقى ظلال الحرية الفردية تميرا عن معش الحرية 
الفكر طانا كانت الفلسةة القردية مرقوضة فى كل 
المجالات الاخرى .. كما ان غليها ان اقى بكل 
قدرائها الادبية والمنوية لنمرة القضايا الاخلاقية 
وافيع الانحراف + 

.ويامتراف الدكتور. قان القاتون يحكم فلسقته 
الوضمية ذائها لا يمكن أن يتناول بالعقاب او الردع 


كل ما يستتكره المجتمع من عمل أو 


تعب مادق وموضح للحقيقة لان القانون يطبيعته 


بمثل الحد الادلى من ؛لقبود . واذا كانت الحكومة 


الردع القانوثى والآدارى 4 
وق قضية فلوبير ؛ وهى مثال 


بتدراتها الاخرى . 
فى القضاه ببراءة الؤلف معبرا بالك 
عن الترام حدود سلطانه القانوتئ ولكنه فى الع 


الدكتور 6 3 


عبر عن لومه للكاتب بممنى انه حيثما لم 
اداتنه قانونا اتبرف الى قدرانه الأخرى واداته 
ادا . 


ولا يكفى : من ناحية اخرى ألقول بقدره ومى 
الرتى المام وسلامة الجهد التقدى ؛ رهم أعميتهها 
القصوى ؛على على مسائدة القاتون فى تحقيق المجابهة 
الطلوبة . لانهما لابسليان غسمانات اكيدة فى كل 
الاحوال ولابستئدان فى وجودهها أو قدراتهما الى, 
ممابير واضحة ومن ثم يمطيان قسمانات احتمالية 
لا يصع ؛ لخطورة النضية 6 التمريل عليها بصلة 
اساسية كما انهما فى كل الظروف لا بحولان دون 
أن يكوت للحكومة جهدها فى حماية الفكر * 


وبديهى أنه اليس من المنطقى ولا الممقول أن تعزل 
الحكومة بقدراتها العديدة عن مجالات الفكر لان 
الجربة غبر مشجمة فد حدائت فى الانحاد السو فيتى 
ابان حكم ستالين + وهى تجربة لا يجوز ممها » على 
كل حال » الأقياس لاختلاف الفاسفة العفسائدية 
الدولتين واختلاف ممثى ودلالة الحرية فى كل منهما 
تبما ذلك + 


نكا 


وباختصار ٠.‏ فان قضية حرية الفكر يتبقى الا 
تؤخد على استقلال كما فعل استاذ) الدكتور مندور 
وانما بتحتم اثنثار اليها فى معالجة واسعة » من خلال 
ارتباطها بالنلسفة العقاادية العامة الامة ٠‏ واذا 
كانت اغرية القكرية جوهرا انسائيا هقدسا » فان 
القيم الاخلاقية وااعنوية هى الاخبرى كذلك 
ولا يتبقى ان تأخذ الحرية الفكرية مدلولا مطالقا على 
حسائها ٠٠‏ وثمة تفرقة واجبة دائها ببن حرية 
القكر والتجود عن الاستولية والاستهانة بقيم الامة 
واخلاقياتها ٠‏ 
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من المؤسف أن الفن المربى جدب في هذا الجانب 
الذى يتميز بالخيال الب اذج الجذاب © ويتخف من 


الوسيقى الرافبة , والكلمة المغتارة . والقصسة 
الساؤجة ٠‏ والرقص التعبيرى + واللايئس الزاعية 
المخشلفة . والالقاء الخامي ‏ اذاة لخلق جر يسسي فيه 


المستتيع والكشامد 
نوع خاص :* 
ران اراك عِنب مام امسق تصلق بلست 
النزع من الغيال الراقى - وقد قام الدكتور ابراظيم 
جمعه بمحاولة طيبة © هذ ترجم دبرا ٠‏ لاترافياتا 
التى وضع موسيقاها + لفزدى أ 
الابرا بالفامرة خلال شهرى ماب وبرنيه سنةة08. 
واتبتك صلاحية اللفة العريبة لهذا التوع من الفن 
الواقى ٠‏ وقالت عنها الدكتررة سميحة الول !1+ 
هبثه التجربة الناجحة . قد بدزت السكوك والمعاوق 
التى كانت دائما تحيط” بفكرة اترجمة ٠‏ الازبرا » + 
ودلت .علق_آن اللغة العربية القة'مرائة /ضلع 
الآوبوالى , وآنةا ليس هناك أ تمارض اسائى بيك 
النطق العريى ومخارج المروف العربية © وبين طرق 
القماء الفنية التى ينزب على اسساسها المتتوق 
والمفنيات فى "كل مكان ٠:٠‏ ( انظ مجله «اللجلق» » 
عدد يونيه ستة 1575 ص 180 + 


عليه اتاثيرا اله طعم. من 


اوقد عرضت يعار 
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وقد اتيج لى مشاهدة هذه الاوبرا ؛ ومع انثى 
عشت فيها لحظات غيالية ممتعه - الا انتى وجدت 
صعوبة كبيرة فى تبي مشارج المروف ؟ فقد كالت 
الكثمات تنطق نطفا مخطوطا مسدودا ع واحيانا تلقتى 
عليها نغمة آجنبية ‏ وجو تغريب + ثم أتيج لى سباع 
عده الاويرا من الراديو , وعى انؤدى بلفتها الاصلية, 
فتك ف فى السب فى هذا النطق القى يؤديه المفنون 
والفتيات ٠‏ وقى هئم النقنة الاجنبية وذلك 'الجو 
الغريب ٠‏ قفد رايت قشابها كبيرا ‏ فى الال 
وفى مشارج الحروف , وأفي النشية المامة ٠‏ وفى الجر 
النطقى ‏ بيت تلك الاريرا ٠‏ وهى انؤدى بالحوؤف 
المزية “> أوبيعياً ومن كلن بالدة #اتعدبية .00 
جملتى اكتشف أن القتبيل والمفنيأت , كانوا يؤدون 
النسس «لعربى ٠‏ وقى ذتهم الاصل الاجنيى ٠‏ قتترج 
النص العربي , وعلية ظلال من الاصل الاجلبى ٠‏ 
واصيح سبهاً بذلك الرجل الذي يلس عباءة قي 
شوارع باريس ٠‏ فليسي يكفى أن تكون الحتروف 
عربية > بل بجب ان تعرب الالقاء والنبرة والتفسةا 
وق ذلك مسا عو مروف في علم الاصوات - 


رامل هذا يجمددا تطمح الى اخطوة أبعد من الاوابرا. 
المترجمة ‏ ونفكر فى وضح ٠‏ أوبرات عربية » + نابعة 
من البينة العربية, رملتصقة بوجدان المرين: وقريبة 
لل اتكويته النفسى + ومزاجه التاريكي ١‏ 

وقد الغقت تباشي: مذا الاتجاد. تير ولتق 
ذلك فى قصة . الارض العالية » للاستاذ الشاعر 
غيفم بشوى . ومى تعتير أل اوبرا عربية ا لخالصة 5 
وتدور حول مشكلة الارض فى كينيا ٠‏ حيل الى 
الاودبيون الانزيقيين عن الارض المالية 6 والصراع 
الذى دار حول التمسك بالارض ٠‏ والالتساق. بهسك 
حتى المبوت + وأوبرا ٠‏ لاجويرا » الابطالية التي 
عرضت فى أحد مواسم الاوبرا الابطالية » عمى التي 
أوحت للاسناذ عبده بدوى بمكرة اوبرا ٠‏ الارض 
الغالية' 2 1 وسما "ييمك عل الاقتباط أن" الموسيقارا 
الايطالى » “بارييرى »قد قامز يتوزيع عذء الاوبرا على 
اساس عالمى + وقد ارسلت متها تسخة الى السويد 
حيث ستتقة وتعرض باللفة العربية * 


والتراث العربى يمكن أن تجد فيه ٠‏ خامة » صالحة. 
لان تستوحى عنه هو أيضا اوبرا عربية خالصة تقف 
جتبا الى تب مع الاويرا الكترجمة ٠‏ أل الاوبرا الفى 
اتتخة ميداتها بلدا حببيا الينا ٠‏ 


' واذا كان الدكتور طله حسين قد وجد فى قصة 
وضاج اليمن مع ام البتين ترية صائحة لانشاء أوبرة 
١‏ الظر حديث الاريعاء17/1؟ ) قان عناك 
قيها ٠‏ جينات .- الا سمح لنا علسمام 
الأعياء باستعارة هله الكلمة - يسكن أن تحتضين حت 
يكون منها أوبرا رالما * 
عه 
أنفصة الك العاشق المتكود الخظ الفق ضر جارية ‏ 
دركب الصماب : وتحدى العادات فى سيل 
فكان بانى اليما فى الليل وعى تالمة ب اخوتها 
فيرقظها © فيصيها الهلم دتقول له ٠‏ يا فاسسق 4 
الصرف والا والله آبنظت اخرتي , اتفاموا اليك + 
فقتلوك ٠‏ فيجيبها : ٠‏ والنه لدبوت على اعون مما إآنا 
افيه , ولكن اعطني يدك اضعها على فؤادى واتصرق» 
وفى الليله القابلة يقول لها ٠‏ لك الله على ان امكتنتي 
من شففتيك ارتصفتهما أن انصرف : ثم لا اعسود الياك 
٠ ٠»‏ وماال بها حتى ٠‏ وقع فى أنفسها مثل النار , 
على حد قول أبي سكين ( انظر مصارع العساق من 
٠ ) 8‏ ريحب به آهل الحي 4 اليتوعدون ليلته 6 
ولك جبيبته ترسل اليه ! ٠‏ إن القوم ياتوتك الليلة 
فالحدر » ٠‏ وقى الليلة الموعودة ينتظر العاشق القرم 
على مرقب ؛ وعمه اقوسه وأسهمه وكان أحد الرماق 6 
ولكن القدر يخلق ماساة عنيفة + فد أصاب الى 
مطر 6 والمطر حادث سميد فى حياة امل البادية اذ 
يحملاليها احبر والرفاهبة ؛ ولذلك الهاهم عنصاحينا 
العاشق : وينصرف الليز الا آقله ويذعب السحاب + 
ويطلع القمر 6 وتقرى تلك الطبيمة الضاحكة © وذلفك 
الفسياء النتشر 6 وهذه الفرحة التى تعقب الطر - 
ساحبدنا بالحروج الى عاشقها * فخرجت وقد اصابها 
الندى. 6 فنثرت شعرها 6 قبراها العاشق من بعيه 
وهر عل مرقبه 6 فيظن انها عمن يطلبه © فرعي فلبها 
يسهسه لفئله » ويتحدر من مركبه 6 اذا مو بالجازية 
متشمخة بدمها ء فجمل ,بكى وبنشه الشعر ويقول : 
نعب الغراب بما كترعت 

ولا ازاله | القيو 
والت قتلتها 

فاصير وال فانتحر 

نم وبا نقسه بمشاققة حتى اقات".ا وياد الث 
قوجدوضما. ميتين فدفتوعما فى قير أواحد "- 


اتبكي 


عنه القصة النطيقة إز انظرما في مضارع المشاق 
مي 548 ) بما فيها من دراما عنيفة ومن عواطف 
فياضة ٠‏ ومن تدخل النقدر نظيع ٠‏ ومن رعمم لمناطر 
لطبيعية , .ومن لهاية حزينة مؤلة , ومن غضوع اهل 
الحى أخيرا للعواطف ؛ فقد آنسوا لنهاية عدي 
الملستين م وبلتترهة بد يلوت فن لبر واصةا: 
يكفرون بذلك عن الحيلولة دينهب! فى الحيا: 
“لقصسة بما حملت من تلك التقرر صالحة ليناء 
» ادمرا » موسيقية مز 

جع 


وقصة حبيهة بهسدء تحمل من الامكانيات الفلية 
عايتيع بناء اوبرة عربية خالصة . ومى قصة ذلك 
العاتق الذى احب ايئة عه ؛ ولكنَ اباها رف 
إل بررحة متها , رزوجها من عبهه اقخرى من عالة 
٠‏ وتشكر إلى تياب راع ٠‏ وجصل يرعى لوج 

» وكانت حبببته ثاتى اليه ليلا وثراء + زفي 
ليلا لغرب عن ميمايما ف لجل بتقظل يلوم قل 
ويتشه الاشعار » وخشى أن بكرن متاك مسكرره فد 
عرض لابنة ممه برع فى طرينها اليه , فجمل يبحث 
عنها , ثم عاد رعل بديه شىء محمول وقد علا شهيقه 
وتحييه , راذا هى ابنة عبه قد اعترضها مسي 
ناكلها ٠‏ انم وضمها والصرف ء واقبل وراس الامة 
على بده ٠‏ فرضمه وجمل بتكت عل أسنالة ومو 
بقول 
آلغ ايها الليت الفر بتقسه 

عبلت, القد جرت يداك لدالشرا 
اخلفتني فردا وحيدا مدلها 

وصيرت آفاق اليسلاد لها قبرا 


ا#صسيح دهرا خالتى يقرائها 

سماذ الهى أن أكون لها برا 

أن يلفه واياما قى عينا اللنو. 
هذا اللكان , 


بان يفتقنهما فى 
ويكتب عل قبرضا عدا الشعر 


كنا على ظهرها والدعر فى مهل 
والعيثى يجمعنا والدار والوطن 


ففرق الدغسر بالتصريف التتتننا 
فاليسوم ييجمعنا فى بظلها الكفن 
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اقخرج عن ظهره + فسقط 


الم انكا على سيفه , 
ميقا 
عدم القصة ( انظرها فى المواتى 85/1١‏ 6 وفىي 
مصارع العشاق ص 8؟5 ) بما قيها من سذاجة 
وبساطة , وم غيال طريف , ومن ضعر سهل 
ميسور , ومن :نهاية حزبنة. يها اخلاص وؤؤقا » ماد 


وقصة ذكرها الجاحظ فيها طرافة , وفيها كشف 
عن ذكاه المرأة حين ندافع عن حبها , وتعارش الها 
من اجل مستقبلها » ققد لذكر أن وجلا من بنى عامر 
كان ذا جمال وعيئة صاحب عرزل » عجم على قوم 
يتحملون , وقد عدوا اثقالهم وبرقوا ٠‏ واذا اعرلة 
جميلة . قد تخلفت على جمل لها لاصلاح شانها , 
وعى احسن غلق الله وجها وافزله واملحه ٠‏ ويكوث 
أبيدهما كلام 6 نساله فيه المرآة ! أبهسا أحسسن جردة 
الرجل آم المرأة * فيجيبها : جردة الرجل * ثم 
تعارضه ٠‏ ويكون بينهسا اتفاق على أن تتجرد من 
اليابها ٠‏ ثم تمشى امامه حتى الاكمه ‏ ثم تقبل فيراهاا 
6 على أن يفمل هو بمدعا مثلما فملت * 
واتنفة الا اق وتلقى الثياب عن أحسن ماخلق الله 
بياضا ونظافة , وحسنا كنا يذكر الجاحظ ٠‏ ثم 
بخلع الرجل ثيايه 6 ويبقى أمامها عاريا © ولكنه 
ما ان يبل منتصف المدى حتى سمج خرخرة جمله * 
وينظر قاذا المراة قد جالت على ظهر الجمل » لابسة 
ليابه , متنكبة قوسه , قد لزعت المحجة ٠‏ وجل 
الرجل يناديها ولكنها لم تانه لندائه والطلقت في 
حالها: ٠‏ واضطر الرجل الى أن ينبي تيايها 6 وان 


يتخمر بخسارها , وآن يركب بميرها , وان يد 
حيها - فلما وآء الظمن من بعيد ظنوا أنه هى + 
قجملوا ينادوتها , وارسلوا اليها جارية ٠‏ وقادت 
الجمل حتى ات الحى * فاجتمع حولها الا 
وتاملتها » ثم صاحت احداعن : والله انه لرجل + 
فاتزلته ام الجارية , ودخلت به الستر ٠‏ ققص عليها 
قصة ابنتها ٠‏ ققالت له : م نشدتك الله الا اعرتتى 
نفسك زيما من الليل , قانا كنا على أن نبثى بابنتي 
صاحبة الجمل الليلة , وما فى الحى رجل غير زوجها 
وهر انسان قيه لوثة » ولابد من أن أدحلك عليه , 
قالك غلام امرد قلا يتكرك , ولا ازاه أقوى منك ان 
اعتركتما . قلك عندى بد بيضاء » انم اقبلت امهيا 
واختها وخالتها , فالبسنه توب العروس ٠‏ وطيينه 
ودلفن به نحو الرجل بميد القتمة » فاذا به يدخل عل 
رجل مثل الاسدء قيعت ركان حقى يكف الزوج ويهداه 
ويمضى الليل ثم يسمع حرخرة جمله ‏ راذا بالمراة 
اقد اقيلت وتدخل عليه ويعرق عنها ألها ظلت ليلثها 
مع انسان كانت تهواء 


عته القصة ( انظرها كاملة فى المحاسن والاضداد 
ص +50 بما فيها من ساناجة وطرافة وقدرة الحب 
عل خلق الحيل وتفتيق الذعن ‏ يسكن ان نطوعها 
لعي ارون 


لمان 
والباحت عن امثلة أخرى ٠‏ لن يعدم نماذج فيها 
ماء الحياة الذى يحناج الى تحريك ودع ٠‏ وكل 
ماتحاجه عر البليه في أقرا هذا الجانت :. بهم 
يتواكب فيه الاقتباس من الثرات الانسائى مع 
استيحاء التراث القوم 


« لسنا أحرارا حين ندور مع الافكار الثارئة كما 
بدور طلاب الازياء مع كل عارضصة تروج وكل خاطرة 
تمن فى الاذهان + فلنكن جريئين على الجديد جراتنا 
على القديم » العقاد 
يَصَيْنَ بها - ارحس الشتر حي الندر جل 
الابواب - ان تقف لنثامل ظاعرة مراقها مسرحدا ى 
الموسم الماضى للمرءٌ الاولن . تلك هى النقسايه 
الشديد فى البناء المسرحى بين مسرحتا وسو 
اللاممقول . نهل كان لمسرح الجيب آلر فى وجود 
هاده الظاهرة 1 ارجح القن انه المسثول الاول عنها - 
نقد فلل كناب القصة عندنا هاجمين حثى قام مرح 
الجيب نهبط الوحى عليهم واذا بهم يجربون انلامهم 
فى الكتابة للمسرح فيحدتون حركة ناشطة كنا تود 
إلا تقتصر بواعثها على الرقبة فى تقليد 


جرة » . واولا اجتماع البوامت 
الثلاثة ماكان لثلك الاشارة ان تنج فى تفى الحدر 
عن الاتلام الماجمة + اتليس غرييا ان يتآخر اثر 
الحكيم تى مسرحا حتى هذا الحين 1 واليس غريا 
أن يختلط هذا الاثر يآئر كتاب اللاممقول ام كتايد 
العيث فلاتدرى اهو اثره ام اثرهم؟ هذا الآاثر يتمثل 
- على ارجح الظن - فى خامة خوج بها صترح 
اللا ممقول على كل ما سيقه من مارح , نلك حى 
تضاؤل عتمر ‏ التشخيص » فالشخصيات عند 
سمويل بيكت واغرابه ليست لها سمات واضحة 
تعرفها بها فى دنيا الراقع واتما عى ابواق تتضاقر 
للتعبير عن فكرة تنجح حينا فى ايصالها الى الجمهور 


ونشقق احيانا ٠‏ قمشاهد ٠‏ لمية النهاية * مشلا 
يستطيع اذا شاء ان يدير ظلهره مستقبلا حال 
اللسرح بدلا من خشسيته © مكتفيا من العرق بالسماع 
وهو ضام أنه لن يخشر شينا ٠‏ فالت 9 لذكر من 
« عام » أو ه كلوف » ما تذكره من ه هاملت ٠‏ أو 
٠‏ عطيل * » ولذا فتسارىء ٠‏ بيكيت © ل يخسر 
ما يضره قارىء شكسبر اذا اتفن من السرحية 
بالقرانة ‏ بهنه الخصيصة ‏ فيسا أرى - ينقد 
السرح ابرق خصائصم : والا فيماذا يدمير 111 
الم تخرج من متساهدنه بأكثر مما الخسرج به من 
القراءة لو السماع 9 

ومع تضلول متصر التتخيصس تضاءل عتصر 
الحداث . والمنصران فى الاحمية سواء » والما جملا 
الاول هو مناط تلك الخصيصة التى أصيح المسرح 
بها لظيرا للاسرج ؛ لأنه عمساد البناء المسرحئ 
والحدث تابع له فقد يكون حدث ولا تشخيص ولكن 
لا يكون تشخيص ولا حدث . 

ويتقاؤلهذين المنصرين تخرج الوحدةالمضوية 
مو امقايمى اتاد سرحي + وهنا نهدن بننناافقا 
الترحم على روح 7 ارسطو » المسكين نقد كان رجلا 
عاقلا حاول ان يضع لليشر شوابط تعمههم من 
زال المنطق + وان يضع للادب اصولا ندقع عله غاللة. 
التهوسين ٠‏ فليرحمه الله ٠‏ 

وينضاؤل هدين المنصرين البرز ٠‏ الفكرة » 
لتصيح المنصر الاول فى المسرج . وسواء اراد كناب 
اللا معقول أن يقردوا الفكرة بالاحمية أو لم يريدوا 
قلا مئاص من أن يتصرف انتباه الشاهد انماما الى 
الحوار باحثا عن العثى وراء كل كلمة ٠‏ قصرحهم 


اذن ‏ بتصد أو بلا قصد ‏ مسرح افكار ٠‏ وقيام 
المسرحية على بحت فضية فكرية ليس جديدا ى 
تاريخ المسرح الأجنبى , وليس جديدا فى تاريخ 
عسرخنا » ولكن ثم يحدث أن نشائل عنصم 
انشخيس الى الحد الذى تصيح عنده الشخصية 
بؤقا لآصلة بيتها وبين الكثن الاناتى . 


ونه لجد آلى جنب نقك الخصيمة التى طبتا 
“نسرحياث الوسم على اخنلاف فى الدرجة يظايع 
مسرح العبث يعفى استمارات. اتتعلق بالكل 2 
فنا ٠‏ توبرى التناموس * على ترقب فار 
الخلاس قد بكون مسستعارا من يتاه 6 اتنظارز 
جودو »+ وقد بكون فارس الخلاص او * جودو » 
عو البر الثلى فى ” رحثة خارج السور ا وقد نجد 
فى فراقود رسف ادريس بمفى مشابه من « الكلى » 
لوه كنرف » ومن سيده بصفن مشابه من © بوؤد » 
أو 8 هام © + ولكن هده الاستمازات - بر للك 
الخميمة ‏ أن تكرن لها دلاتة كبيرة على افتقار 
كنابنا الى الاعسالة ٠‏ 


يها يفال : اباس - لدبت الشخصية وليمت 
لها للسرع مادام الفعر باليا فى التماية ٠.‏ قن 
جسرلاهم أغنانين وكسيلاهم نلاسقة - ولكن 
َيِه كنا ن تدب نسييئا بل خرن لس 
وابجساق اسماخ القلاسئة . نقد مرضي فى مقاين 
سابقين للمسرحينين اللتين حظيتا بالقدر الاكبر من 
اعتمام التقاد ث.«الترافز» و جرحلة خارج اقسورة 
سبرنا غور الفسكرة عند يوسف ادريس فلم تجد 
غورا “وسيرناء عند رشاد رشدىفوجداناء محلا ٠‏ 
اكتشف الإرل أن البشربة بعد ملابين السدين من 
عمرها المدبد فرق هذه الارش نسو سيرا اا 
لانها لم نسع لتحفيق الساواة المطلقة حيت لا سيذ 
ولا مسرد . واكئف اآخر أن اليشربة بسد الاقف 
الستين من ممرها اللديد. قوق الارقى تسير سيرة 
يخاطا لانها لم نسع اتحقيق شيوغية الجدس حيث 
نزول كل هقبة امام الشهوة الجتسية - ومن 
الواضح أن وضع منستظة الفوارزق أو متبسكلة 
الجن هذا الوشع لا يقتضى يذل أثى جهد تكرى 
أو فنى الوصول بالشكتتين الى حل . رما يقال 
أن الوم السلينم اللقضابا ليس رطا فى القن . 
وهلا احتراس: قابل. للمتاقضة ونكته ف اللسرح 
الفكرى لا يجوز » والا قملذا بقى من مشرحية 
تعالج ‏ موضوها فلسقيا اذا ستطت فلسقتها يد 


0 


بشمة أسطر من التغنيه 1 فيما قبل السرح الحديث 
كانيقىمن السرحية ‏ اذا سقطت فكرئها ‏ الصوير 
دفيق خالة تفسية أو فهم عميق للشخصية يمكن أن 
الجد فيهسا عزاء عن سقوط الفكرة » ولكن لاسبيل 
الى هلدا الآن يعلد إن وصل المسبرح فى التجريف 
ال فاله لق يسعب خنده جاه عملة جين لطر 
الحوار ٠‏ وفى هلده الخال قد نجد فى الحوار كلاما له 
ممنى ولكته لا يفشى الى شوم . وهيده هى جال 
«الثرقوة» بلا مراء » فلا أطن أننا فجد تعريفا للثرئرة 
دق من أنها "كلام قد اتجد اله ممتى ولكنه لا يقضى 
ار 2 


هدم السمات : شمف عنصر التشخيص وضفق 
منصر الحدث وما ترتب عليمما من ضعف الوحدة 
العضوية ظهرت فى مسرجنا نائرا باسحاب التزعة 
* اللامسرجية » او الفسادة للسرح وظهرت ممها 
سمات اخرى تتعلق بالصياقة وبالسرحيسة نوق 
ة اهمها اازدواج الحوار وهدم الجدار الرابع 
وليسن بعنيتا ان اتكون'هذه الظاهر مستعاوة او فير 
مستعازة وائما يعتيتا ما نحققه لمرحنا من نقع - 
والذى الاحظه أن اجتماع هلده الظاهر يثير فى نفس 
المشاهد الشعور يان اما يجرى أمامه ليس صدقا 
ولينى حا وانما فو «تمثيل»:فالشاهد لانستفر قه 
ماطنة كما هو الحال فى المسرح الكلاسيكى ولاتجديه 
اقكرة كما هو الحال" فمسرحبريخت» اذ أن اثارة 
العاطفة [ تكون بغر شخصيات حية وانارة القكر 
لا لكون يشر افضية جديرة بالتامل - فى الفرافير 
اتفتح الستار قيفجؤك الؤلف بخطبة يأخذ فبها على 
المتفرجين أنهمٍ 8 قامدين مبلمين » وكاتما كان ينيقي 
إن يستقيلوه بالقبلات - وبختار الفرفور زوجة 
سيد بريد ان وعم المتفرجين انها من بيتهم مثيرا 
فيهم شسعورا يآته 9 يقحك عطيهم » ريصيح 
الفرقور قى ردهات اللسرح من آخر الصالة حتي 
الخشبة قتشعر الك انتقلت فى الحال الى ١‏ قوة 
بلدى » لها تاريخ فى التهريج عريق ٠‏ أمافى 9 رحلة 
خارج السور © فتحاول أن تلاحق الحوار المزدوج 
لتخرج مته بشىء دوت جدوى + فتشعر بشغور 
المدربى المكين أمام الاميذد اشقياء بريد كل مثهم 
ان يهمه صوته قبل الآخر ٠‏ قاذا اكنظ المسرج 
قوق * الائدة الدوارة » بالكورس لذكر الكورسس فق 
» القزاقر » وتفكر ممه العورنى فى المسرح اللدزسى 


علا بيرك آلف الاضوات كما كان يمزك آيام التلمق 
ذلك لالك كيرث ولويد أن تشعر انك فى مسرح 
أسائذة لانى مسرح تلاميذ ٠‏ قى مسرح لا يخلع عله 
جلالةووقارء حتىوهو يستغرق ف الضحلكت ولسث 
مسرح تصاب فيه بالصدمة الت يصاب بها من 
يذهب لسماع محاضرة من «ارلولد توبنبى» نيجه 
على المتصة 8 محعود شكوكو  *‏ تعرغى الدكتورة 
لطيقة الزيات اللائة اغراقي للحواز المزدوج : اوها 
تفديم معاومات من بعض شخصسيات قد تخقى عن 
بعضها الآخر ؛ ويذلك يصرف المتساهد من 
الشخصيات اكثر مما يعرف بمضها عن بعض . 
ولست ارى انزيادة معرفة المشاهد أو عدم زبادتها 
امرا مهما انما الم هو معرفة التدر ل 


السؤال ا التى يحقتها الاذدواج وب 
البلرج ؟ 02 
والمثل على ذلك انبرد اسم محاسن فى «رحلة خارج 
السور » فيحوار » فيقال بعده مباشرة فى حوار آخن 
ما طلقها » ابحاء بالقرقة التى. ستقع 

» قريه ٠ ٠‏ دلا يتحقق هذا الشرض الا اذا وجد 
ها يسوع ولو تسويقا ضميفا الريط بين الكلمة 
العارضة ومستقبل الشخصية . وليسس فى الشاهه 
اللدكور مثل هدا النسويع لان ٠‏ محاسن » لم تكن 
فى اللحظة إلتى ورد فيها ذكر الطلاق قد ظهرت عل 
اللسرح ؛ وام تكسن انعرف متها عسينا من قبل .ا 
فالمتطير فقط عو الى يتحقق لديه منا الفرض > 
ارلا أحسب الدكتور رعساد رشدى يكتب واضما في 
امتباره التطيرين 

أما الغرضى الثالت فهر الابانة عن يواعث ااقوال 
ألبين بغير الحوار القابل . انقد كان اينيغئ مل 
الدكتورة إيضا أن انظهر بوسيلة اما لكى يكون 
الفرض قاصرا عل الحوار الزدوج ‏ عجز الخوار 
التدرج عن تحقيقه + ولكتها لم تغطل + بل أن الكثل 
السذى ضربته لا يفى بالفرض فهى الو فى للك 
العبارات التى تعربت فيا 8 خسهتره 6 عن حيّهة 
» لابو العيون ٠‏ + عاطفية رخيصة » و * وومانسية 
مفرفة ٠‏ تختفي وراءعا تسهوة لجنس ون الحواز 
اللذى يدرد بين ٠‏ محاسن » و٠‏ قريد » كاكاا 
شهوانية الاولى يظهر الباعث الحقيقى وزاه عباوات 
شهيره © + ولكنا نعرف.شيئًا عن هذا اليامت فى 


المبارات تمسها 
وشمرعا مفكوك 

0 يد ماقترض .. مااطرض. 
شم ان عباوات 8 شهير» » ام تكن مزدوجة بالحوارا 
عن قريه ؛ ز 8 حلست الاغمى لم تكلم ابدا طرال 
عننا الحواز ٠‏ المر االفى إبسقط اسنتضهاد الدكتورة 


٠‏ اذ تقول وى فى قميص النوم 


الحوار فى المسرحية اليس ليسا 

الظاهر انها تزيد القموض 
الفى يكتيف يعض العبارات تنيجة التعلقها بامور الم 
تنكسف للمتغرج .. هدا الفبوض غيب كبر فهو 
يعوق قهم التقرج الذى يسمع فلا بمى مما يسمع 
غير التقيل - مدال ذالك الحوار الآنى : 

ابو وعاطيا عم كامل) كان غلط تتنازل 
عن نصييك الكن اهو نمن اليراءه ٠‏ 

عم كال : انمن البراده 1 الت بقييت معاهم 1 
كرية : البر الثاتى جميل . عو كده بافريد . 

فرعاال انوا فى نمع للتخزهالى أن ير 
اقصة انتحار * شهرة » واتمام : مي كامل © 
بقتلها ‏ وحيتظ لن بجدى هذا العلم فى تبديد 
الشموضى :اذ آن اللستمع ان. يستطيع أن يستغيق 
ما قات ليريطه يما بعده : فهد! ممكن فى القرادة انما 
على المسرح فالكلمة مقيدة يرمن التطق , قاذ 
استطاع القارىم ان يتعبت من بم النقاط فلن 
يستطيع المقساهد أن تفارك ما قاته ‏ 
تقول ان هلدا .الميب خطير وازدواج الحوار يريد 
من قرم لآنه يضر فا اننباد التقرج إلى تىء لحر 
ولا بنرك له الفرصة لتامل ما مض عليه ٠‏ ان 
افمظاهر التجديد أخفقت فى تحقيق نقع السرحنا ٠.‏ 
ولامر الوحيد الدى جحت فيه هو اضفاء صسفة 
مميزة عليه #سمها ٠‏ الثر: . 

ولا تجدا ما تقولة تق خام هذا المقال خيرا م 
اكثمات اللدكتور محمد غنيمى هلال يقول « على من 
يريد ان يجدد فى وسسائل المرض والحدث 
والشخضيات فى سبيل القكرة ان تكون لدب عبقرية 
التجديد + فلا يسح أن ندعر الى وسائل التجديد 
فى مسرحتا الحديث: تصلة :لزلزلة الأسس الفنية 
التىن هى روج السرح فى صورة من صورها القديمة 
إر إلقديثة لنطلق عرية الكتاب دون نظام 
وجهد له دعامته النظرية مع القدرة الفنية فتلك 
حوية اشيه بالفوظى © . 


ليا 


ع وب - 


سلما 3 4 


فى طريق الشسمس عودى , وأعيدى 
عزة الشرق , على وجسه الوجود ٠‏ 
وازحفى بالنور . والتار عر حشرجات الذل فى ياف القيود 
من قديم الدهر . حياك الاله وبصوت الوحى ادنك سما 
واصطفى أرقاك من بين الثرى فعيتها بالرسالات يناه 
بسناها شكث الدنيا همى ‏ وبها ثارت على الذل الجبا» 
ومضت تسقى الليال من ضحاما 
وتديب الرق هن وجه العبيد 1 
لى نقلام الدرب ٠‏ فى الماضى الطويل عم حشنت المهد جيبلا بعد جيل 
ومحا خشوك فى اصراره عن طريق الفجر , ليل المستحيل 
وضربت السير . حتى سطمت ١‏ شمسك الكبرى على كل سسبيل 
وتلاقى الامل بالاهل , على 
صيحة الحق لأخلام انود 1 
بصباح الوحدة الكبرى الآبية عدت من حلم الليال العربييه 
فازارى بالثور فى كل ثرى 0 لم تزل فيه هن الليسل بقيسه 
وعل كل تراب . لم تزل فيه للغرب بقايا الهمجنيه 
واستمرى حرة الخطو + الى 
أن ترى شمسك عاوت من جديد 1 
كعم سقينا بالدم الفادى ثرا ومع الأجيال سقنا شلهداك 
وبد اله عمل مل يد تزرع الفرقة ها بين خطسالا 
طال فيك البين ء حتى اذنت ساعة الجمع ٠.‏ فدقتها يفال 
ولتقيبا امة واحلة 
تعر ايام من اعم حفود 
فاذا شارفت أرضا ٠.‏ زبجرت 2 ظما للفجر من فلب الخيام 
فارشفيها بسماع هومن يسترد النور عن اعتى ظسلام 
ويديب العار ,أنى خترن ‏ لرؤله حصرة قوق الرقام .” 
وضحى العراج يمحو زفرة 
الم تزل + ها زال فى القدس يهود 1 


وانصر الله قوصى انهم 
واجعل الأيام تمثى خلفهم 
جملوا الدنيا وراشوا اهلها 
واسكب الآلا. فى ساحاتهم 
واردد المسلوب متها عاجلا 


ملي لدي لهي لسليا 
يارعى الله كراما نزلوا 
من ملوك أدركوا امتهم 
جمعنهم صيحة من ضيفم 
انجم ان عسمس الليل بدت 


اننا اليوم بد ان بطشات 


لنن 


يوم كان القرب خلف الحجب 
واسقها من كل غاد صب 
واجعل السالب بعض السلب 


قمر صسهرة صعب 
ار مصر كالسيوف القغنب 
ومدة ورنوس تجب 
افتلاقوا فى ثراها الاشهب 
وملاذ علد ثوب الثوب 


طاح عرش الفاجر اللتهب 
فشقرنا بالنى والارب 
فى دجى الهيجاء لع الشسهب 
ثائرا اريهم باللهب 
لطريد لم يطع أمر نبى ؟ 
هن بنى الانسان أو من سبب 
أقبلة غير بريق الذحب 
اخر امن طود هوى فى سبسب 
مل قيثارى نشسيد الطرب 
وال شطتساله. مند 

عى كاغرطوم مجبل حسبى 
فاح من جناتها ديح آبى 
ولسائي وجناتي عربي 
وصباح من أسانا شحب 
واخترم اعددهم بالعطب ٠‏ 


"الصورالفنا نوالصضديق لاشتان 


على ربوة بحي م جناكليس » فى رمل الاسكتدرية, 
ادفى طريق صغير هادى» غير بعيد عن 
العظمى ٠‏ مازالت تمتكف صومعة الفنان السكتدرى 


جى العريض المفتوج على مسراعيه ‏ 
تجتازه الى حديقة عجوز تتقدم القصر المتيق ٠٠٠‏ 
ددليل كهل يقودك من غرفة الى طرقة , ومن دهابيز 
الى ردعة ٠.‏ والمقاعد الاثرية فى مكالها خالية تطوئ 
اذكريات السئي  .‏ واحدات المصر ٠٠‏ واللوحات 
الكبيرة تحجب الجدران , والتماتيل الصغيرة تريض 
فى الاركان ‏ صور تجوب بك وادى النيل من اليحر 
الى مشارف السوداق + وتنتقل يك من اسيائيا 
وايطاليا ويوتان +. وبين فرنسا وقبرصى وليئاق * 
رتطالمك وجوه الوالد والزوجة والابنة والاصداقاء 
وتنزاحم في الفاعات عشرات. اللوحات الممروضة 
وتخعزن عشرات أخرى . حجرة فسيحة تحجيها عن 
الانظار ‏ ظلت طويلا تنرقب خروجها الى الاضوا 
ها منا المسكن , والمرسم , والمتحف ب التي عاش 
رعسل بينها طويلا غثائنا الكبير ‏ رائد التمسوير 
#حمود سعيد ٠١‏ الفصر الذى تاءت آآمه الحبيبة ال 
فلبه أن نموت فيه بين ذكربائها + ولم اتدعه ليستبدل 
بيه شاقة تلائم معاشه الشهرى الذى لايملك غيرء 
أبلما مانت عام 1971 شاء من آجلها اق يبوت أقيه 
سعلها ٠‏ - وهناك انتقل الى دار اليقاء يوم عيه ميلادم 
في النسامن من ابريل. 1474 تسيا فى السابمة 
والستين , اتقلته حسوثة من ثجارب الايام + ومشاعد 
الاقطار » ووفرة الانتاج , ومشاق الوطالف , وائويات 
الربو ٠٠‏ ولكنه ظل شامًا وسط الرغيل الاول من 
غنائينا الكبار: محسود مختار , ومخمد ناجى ٠‏ ره 


حسن , واحسد صبرى , ويوسف كامل , وحبيب 

ردن وراقي هيفق"؛ ونقكر 

عسيقه اكترعم الى عالم القلوة ++ 
وهناك فى غرفة تتزيتها الوحات الفناق ٠‏ وتطل 


الرواد - وكان قد 


1 


شرفتها الفسيحة على حديقة أخرى خافية. كان محموف 
اسميد جالسا في عممت يثرقب - لم اتثل. المسنتوق 
كتيرا من وسائته وحيويتة ٠١‏ وماكنت أحسب انها 
جلسة الوداع ‏ فننا جثنا بعدما الى تلك الحجرة , 
كان شسخصه قد غاي عنها ال الأبد , وبقيت روحة. 
انسامر جموع المعزين فى الماتم + 

كان يومقاك يعائى أكثر من غلة نفصت عليه سنيه 
“ولكته كان صايرا متجلدا . محتفظا بهدرته 
ربساتسته ٠»‏ يحدنك فى «فاضة وفى حياء عن ماضيه 
وحاضره + وعن القن ومذاهبه ومدارسه ٠‏ وكان بعد 
ذلك يتنتقل فى خفة بين القاعات والغرف , ليشرح 
ويفسي بعض اللعروض والمستور من لوحاته ٠٠‏ والح 
ان مسجل حياته كان معرضا كبيرا غنيا بروالم 
المسور ١‏ 

ولك ان ششت أن تمد ارجسه الشبه بين نابغة 
التصوير محمرد سميد , وبيل تايفة القصة مصوه 
ايسور ب فهما فتانان ساميان - متفاريان فى الس 
والحجم والسمات والعادات ٠٠‏ ترتسم على وجه 
كلبهما النحيف اتراقة الوداعة والبرااة ٠٠‏ نشا كل 
منهما فى إبيت ارستقراطى : وكان ينا لبادنا كبها 
ولكئه اتزل الى الساحات الشمبية وشارك الجساهير 
حياتها -. الاول ليوز كفاسها بريشسته فى مئات 
اللوجات الخالدة ٠‏ والثائى ليصوره بقئمه فى منات 
القصصى اليازعة - 

ريروى لك عحمود سفيد أثه ولد فى الحى الشسي 
بشارع آبى العباس المرمى من صميم الاسكددرية ف 
8 من ابريل 1851 *٠‏ وكيف الحقه ابره - كما كان 
يفمل الخاصة يومناك . بكلية ٠‏ قكتوريا » فى رمال 
الاسكتدرية ( مدرسة التصر الحالية » - طفلا فى 
السابعة ليظل بها فيا بي عام 1924-1504 
ام مدرسة ٠‏ اليسوعيين ٠‏ ليمكت بها ستة أشهر - 
ذكيف وضع لابيه آن تلك المدارسس لم تعن بالمناعج 


الوطنية , وبخاصة الدروسي العربية والاسافامية . 
اقاخوجه منها ليتتقف بالمنزل على مملمين مختارين . 
الم يزل يذكر منهم بالفضل : المرحومون : الاستا 
الشيخ الخضرى ٠‏ وكان يملمه التاريع الاسلامى 
واللقسة ؛ والمرحوم الاستاذ احمد آميل يدرس لله 
الترجمة » وتوفيق أفندى يعله ميادىء الرسم ١‏ اق 
اجائب من يعلمه الفرنسية والانجليزية ٠‏ 

وتقدم الصبى الى ٠‏ امتحان السهادة الابتدائية ٠‏ 
عام 1111 ثم الى ٠‏ شهادة الكقاة » فى العام التالى 
غتجع فيها يتفوق ٠١‏ والتحق بالدرسة السعيدية 
بالقاهرة, ثم بالدرسة المباسية بالاسكندرية , وحاز 
» شهادة البكالوريا » قسم الآداب عام 1١818‏ ركان 

إليبه الثانى بي الناجحيل ٠:‏ ثم دخل » مدرسة 
الحقوق الفرائنسية » ونال منها عام 1915 ٠‏ ليسائس 
القائون ٠٠ ٠‏ ونزل الى ممترك الحياة يتدرب على 
المحاماة بمكتب محام بالقاهرة وآخر بالاسكتمرية * 

ومع ذلك فقد ولد فنانا ب والرسسم والتصوير 
عوايته منذ صباء٠‏ وهو ينقل عن الطبيعة جوله اينما 
اسار ٠+‏ وهو فيما بين 1515 7914 يتلم 
فروصا في الرسم عل الفتانة الابطالية ٠‏ كازائائر م 
التى جاءت الى مصر بعد تخرجها فى أكاديبية 
افلورئسة ٠‏ وشاركت يلوحاتها فى ممارضي الفاهرة 
والاسكتدرية , ثم عادت فى شيخوختها الى بلداتها 
قرب ٠‏ فيئيسيا » ** 

وكانت دراسته الثاتوية فالفاتوثية هذم ماباعه 

بينه وبين التعلم فى كلية اللفنون الو الاتصماج فى اثت 
الحركة الفثية الناتمئة التى بدات بالقاهرة عع انشاء 
٠‏ مدرسة الفنون الجميلة » بدرب الجساميز عام 148 
حيك تلقى الكديرون من الفتالي المصريين خلال 
عشرين عاما من حياتها أسول النحت والتصوير 
والمصمار على عدد من الاسائقة الاؤريييل وكان محسوه 
مخفار وزعلائه عن خريجيها عام 151 - كا اثقام 
هذا الرعيل أول معرض للفتون بالقاهرة عاطالك ٠‏ 


ولي الاسكتدرية - فيس بين 1515 - 11/6 كان 


التصوير (ركان متهم شقيقه المهندس حسيل سعيد ٠‏ 

وابن عمته الشاعر أحمد راسم ٠‏ والقئاق سباستي 
دالقاضى هيريروس ٠+‏ وتيرعم ) - على مرسم الصور 
السكتدرى ٠‏ أورتورو زالبيوى » فى احددى عبارات 
المديبة ٠*‏ حتى قضت طروف يأن بقلق هذا الفتان 


امرسمه بعد ثلات ستوات ++ وكأن محموذ سعيد فى 
اتلك الغترة يحاكى استاذه ٠‏ زاتيرى » فى أسلربه , 
ومالبت آن استقل عنه مستلهما طبيعته وبلاده + ثم 
مؤثوات العالم القسيح التي راح يعد ذلك يطوف 
يارجائه ومتاحقه وآتاره ‏ وهو فى ذلك لم يتمذ عن 
غنائى الدنيا فيحّلو من الموائرات الوروثة والمكتسمية 
وعو سلة فجسر التسسياب يرتحل الى الصميد . 
ريتتقل بين الاقصر واسوان وابى سمبل واليحسر 
الاحمر + - نارة وحده وآخرى عضوا فى ان الآثاره 
وهناك يدرس المصايد والتمائيل والتقوش الحصرية. 
كما كان يقمل مخثار وناجى ٠١‏ وهناك رجت 
الوجات محمود سميد  ٠‏ الاقصر قرب واد الللرك » 
وا صخور أسوان » و ٠‏ جزبرة الفتنيل ٠‏ و ٠‏ آسوان 
جزد وتلال » ٠٠‏ وغيرها ٠+‏ وهتاك رأى ‏ كمسا 
يقول - اق معيمي «الدير البحرىه و «ايوسبيل» + 
وضما فى مكاتهما الطبيمى الجدير بهنا . وانهنا لمن 
اقسم الفن فى العالم 0 

اوها هو محدوذ سعيد ينمو مثل شجرة باسقاة 
منمرة > والكنها مدودة الى طين تربته؟ وجو بيئتها 
وتوع بترتها -٠‏ رعو انسان ‏ عربى مضرئق 
سكتدرى , عماصر ٠٠‏ تيلورت في أعباقه العوامل 
الروحية والمادية ‏ ترات المصور الذى نيت مه 
الفن فى ارض بلاده واتفرع ٠+‏ 


اوراكى محمود سعيد أن يستزيد من لقافته الفنية 
غى الكارج ٠‏ فرحل الى باريس عام +195 - وهناك 
التحق بالمرسم أو الممهد الذى أطلق عليه سساحبه. 
الال ٠‏ الطوان بورديق » اسم ٠‏ ليجرائد شوميها » 
أى الكوخ الكيبر ‏ وعناك كان يقفى كل عسساء 
غسى ساعات مع زعلائه المكبين على رسم ٠‏ موديل » 
بعد أخرى -* واما فعرة الصباح فلنطواف بالمداحف 
والعارض والآثار ‏ وبخاصة متحف اللوقر ٠١‏ 


وماليث إن ترك ذلك المرسم الى عمهد آخر ‏ 
اكاديسى حوليان » حيت ذامل الفنان ي٠‏ لوئس* 
الم ترق اله السالييه قهجرء بعد شهر واحد١-‏ وكات 
اند أمضى بباريس ستة أشهر بين جدران المتاحف 
عاش تسل بيع فانلق علد 
«تفرد قنائنا فى غرقته الرطبة الشحيحة الضوء , 
فاح يحدين جارف الى تمسس بلاده القسسساحية 
وسسائها الصافية , والى حقولها وبجرعا وتاسها ٠‏ 


اعطير , وققلد 


0 


اوأذا يه يهب بغعة ليبتاع 
به الى وطنه ٠6‏ 

وما هو ذا الفنان على شواطيء الاسكندرية ثانية, 
.وقد تفرق الى شريكة حياته , ورا قبل أن يصبح 
رب آسرة أن يجد الممل الذى يكفل له العيثى ٠‏ 
.ولم يكن القن موردا للرزق ٠‏ ولهذا قبل الوظيفة 
الغى هيآتها له دراسته القاتوئية ٠٠‏ ودخل سلكت 
القضاء ٠‏ وعين عام 1955 مساعدا فى تيابة المحاكم 
المختلطة بالمنصورة ثم رقي فيما بعد رئيسا للنياية 
فى محاكم المنصورة والاسكندريةوالقامرة ٠‏ فقاضيا 
فمستشارا بمحكمة استتناق الامسكندرية المختاطة 
رمي آخر وطائفه القانونية ٠0‏ 

غير آن الفنان كاذيحس وقد تقسم بين مسنوليات 
الوطيفة , ومسثوليات الاسرة » انه يتوغل يوما بعد 
بوم فى ومال لينة ‏ تحت قدميه ٠‏ ومو لأيستطيع منها 
إنكاا 2٠:‏ وآنه اليوم طائر فى ققص ضنيق عقضي 
يحبس عله انطلاقة الفن والتفرغ له ٠٠‏ ولهذا كان 
ينتهز اجازات العطلة القضائية ليطوف غارج البلاه 
بيل المناحف والقرى والجزر ٠‏ فار على هر السديلة 
ايطاليا واسبائيا ٠‏ والتمسا والاتيا ٠‏ مولت 
ربنجيكا ٠‏ وسويسرء ويونان وقبرص ٠١‏ دف 
إيطاليا بخامسة كانت تستهوية اعمال الفنسائيي 
المظام الاول ٠+‏ وفن رويتز ولوحات رميرائدت , كنا 
كان يفترب من فان ايك ٠‏ ومملتج ٠‏ وفان دير * 

وقى غلال الستوات من 1551-1811 عمد 
الى الصسوير الاشسخاص ربعض الناظر الطبيعية. ٠‏ 
والموضوعات الميثولوجية + وثم ترّل فى نقسه يعض 
الالطياعاث من. بلليئى والايطاليين الأول حتىاستقل 
باسلوبه الخاص وشخصيته الفتية فى السسئوات 
العشر التى تلتها » ولى ذلك الطريق الى اختطه 
النفسه سار قدما نحو الأريمين عاما + 

وكان محمود سعيد قد عاد الل النصورة عام 
٠ ٠1‏ قاضيا فى محكمتها المخخاطة ٠‏ فكان يتطلق 
فى العطلات الى أطراف هذم المديتة وجارتها طلا 


على اول باخرة اتعود 


ليصور اللوحات التومتها ‏ «حمام الشيل بالتصود 
د م الجسزيرة السميدة ٠‏ و ه فات الرداء الأزدق ‏ 
ار ٠‏ المؤذن فى المنصورة » ٠٠‏ وغيرها ٠٠١‏ 


والقطار فيما بيل المنصودة والاسكتدرية يحل 
فنائنا وسط الريفب ‏ حقوله وقراه ٠‏ وبين فلاحيه 
رفلاحاته ٠٠‏ قادا كان بالاسكندرية فهناك البحر 
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والصيادون والقوازب وينات يحوى ٠+‏ وسسصيخ 
حياة الشعب شغله الشاغل , وابن الشعب وكفاحه 
جور أعماله 

ويضاعف انتايه القنى مند عام 1551 وداق 
الناس مما أبدعته .ريشته فى شتى المعارض افيميا 
بي 1991 1500 فحرامالة واربين لوحة ممتازة 

ويدات ممارض الفنون تثير اعتسام الكتاب 
والصحافة مند عام 1515 ٠‏ واستطاععشراتالالوف 
من الناس بصي والمارج أن إيروا أوحات مخموو 
سعيد وتعلائه الفنسائين في المصارض ومتساحف 
الفنون ٠‏ 

وفى عام 1857 أقيم بالفامرة ممرض «جماعة 
الخيال» ‏ التى أسسها محيود منتار وعدد من القدائيئ 
العسرب والاجائب ٠‏ وكانت التزعة القومية فى الفن 
والادب تساير اخركة الوطنية الداعية الى الاستقلال 
واستلهام الفتون اقصرية القديمة والشعيية + وفي 
ذلك اتعرقي كان لمحمود سميد لوحات دعت احداما 
الى تعليق المرحوم دكتور محمد حسين هيكل رقال 
انها آثارت عند ذكرى قديمة عزيزة على المصريين 
جميما حي مسود الزير سالم وابى زيد الهسلاق 
أساطيرهما متصلة فى النفس المصرية بتاريج مصير 
جم ,»الى حيف كيني * 

وشسملت الوحات مجمود سميد يمد الكعددا واقرا. 
من اساطيرنا وترائنا وتقاليدنا وكفاح شمبنا قى شتي 
العصور ٠‏ الى جاني الثراث العالمي الذى تتقاسمة 
الانسائية جمماء ‏ هناك فى أكثر من ممسسمائة 
الوحة ٠.‏ 

وهناك فى الاسكندرية حيث ولد ونشا محصوف 
سعيد , ومحمد ناجى ؛ والاخوان أدهم وسيف وائل» 
وعزت ابراهيم وزمعلززهم من المسرب والاجائب ٠‏ 
وحيت قام عرسم ٠‏ زانييرى » فترة » وام جماعة 
الاتيليية » مدا بدات يدور الوعى الفنى تنو 
وتترعرع ٠‏ وتنتشر فروعها قى المدينة ٠٠‏ وفى ذلك 
العام 19517 رآى الفتان السكندرى حسن كامل أن 


التصوير والنحت والمصمار ٠‏ وبدا 
معرض سكتدرى عام 1858 يقاعة 
٠‏ نادى مرظفى الحكرمة » ثم افتتحت المدرصة .فى 
ليو 155 ودعى الى مماونتها نفو من مشاهير الفن 
وعل راسهم محرد سعيد الذى تطوع الى الارشاق 
والترجيه - 


أوفى الممسرضى الذى أقيم فى هايو 1459 يقصر 
الكونت زغيب ٠‏ وأسهم فى ممروضاته عدد من كيار 
اقنائى الثفر وناشئته , عرض محمود سعيد لوحته 
للشسهوزة ٠‏ دكترد حادة ٠‏ , كا عزْعن متاق 
تسثاله : « الفلاحة والجر: 

ونا دعا القنان المرحوم محمد ناجى عام 3855 
الانساء نادى ٠‏ الاتيليه » ومعرضه بالاسكتدوية ٠»‏ 
واختير رئيسا له , كان محسود سميد فى مقدمة 
معضديه وأعضاته العانئيئ ٠+‏ 

وكان الفنان الشاب محمود سعيد - يومقاك 
ييتنقل غلال تطورء الفتى بين مؤترات المدارس القنية. 
*» قبينما كان قبل 145١‏ تسعوفقه النزعة التاكيرية 
افيسير على نهجها , اذا به بهجرعا ويتجه قينا ببق 
91 - 1951 إلى تصوير الاشخاس فى مراقف 
لابعة , وال متاطر الطبيحة الصامتة , وال الموضوعات 
اليتولوجية - وفى تلك القثرة خرجت لوحاتة النى 
سور فيها والده . وزوجحه , وشقيقه , وهاجر , 
اوالاسطى فرج , ومحمد المي ٠٠‏ ومن اللناظي 5 
٠‏ بروج بحيرة الحب » و ٠‏ المسجد الابيض يكوم 
الدكة » و « حاملة البلا ٠‏ * 

وقيما بين 1557 1557 توالى شواسغه 
الفسكيلية: الجزيرة السعيدة , وذات الرداء الاز 
والدراويش ٠‏ وليئة الدفن , وذات الرداء الوردى ٠‏ 
وحاملة القال ٠‏ وبائع العرقسسوس , والاصومة  ٠‏ 
والدعرة الى السفر ٠‏ وعارية , والسابحات ٠‏ وفاطمة, 
وذات الجدائل الذعبية , والشواديف ٠‏ والصلاة 
وشراع على النيل , وكويرى الدلتجات , وزويعة علي 
الكورئيش , وبنات بحرى ٠‏ وحلقة الذكر ٠‏ ولادية 

يها * 

وغرج محمود سعيد الى المجال العاللى متق عام 
1959 ناقيم له فى تلك السنة معرضان فى تيريردكء 
واشترك فى العام نفسه فى ٠‏ العرقى الدول للقتو 


بلوحته السكتدرية المشهورة ٠":‏ ينات بحرى » * 
.وفى مارسسى 1945 أقاست له ٠‏ جماعة الاتيلييه 
بالاسكندرية اول معرض لاغماله الشاملة كما آقامت 
له ٠‏ جماعة الصداقة الفرتسية » عام 1448 ممرضا 
اللوحاتة ‏ 
وكانت تلك القعة فيمسا بذ 19597 


قود 


برحلة أخرى انتقل قيها الفنان عن الرمز الى التمبير 
الياشر , واستقر اتجاهه فى الاسلوب والموضوع , 
وظل يسود فنه تصوير الطييعة والاشخاص ٠١‏ 
وخرجت اوحاته ؛ الزار , ذات الحلق اللؤلؤق , 
الصيادون فى رشيد ٠‏ شيخ يصلى , صيادون فى 
السلسلة ٠‏ الاعرام والقاهرة ؛ مرمى مطروح , غليج 
السلوم , قناة السويس , ذات العيون المسلية * 
واغيرا لم يستطم الفنان ان يزاوج بين الفن الذى 
ولد عمه وخلق له , ودين الوظيفة التى تعينه على 
الوق والعيعى ؛ فاستقال من الخدمة فى ابريل 
49 قبل افلاق المحاكم المختلطة بسنتين ٠‏ وكان 
قد وصل بها كما سلف الى منصب الستشار , 
واشتهر بالعدل والنزاعة والاستقامة ٠»‏ كما كان قد 
يلغ الخمسين من الممر امضى نصفها فى الوظائفة 
القضائية ٠٠‏ وهنا تفرغ للفن وحده , واستطاع من 
ذلك العام آن يخرج نحو مائة لوحة جديدة ؛ وان 
بميش لخدمة الفن وحيثاته ولجانه ومتاحفه ٠٠‏ 


وقى 1145 اشترك محمود سعيد فى ٠‏ همصرض 
مصر ب قرئسا » يمتحف اللوقر بباريس وممه بع 
الفناتين المصربين * 

كما اشعرك فى ٠‏ بيدالى قيئيسيا » فى الامحوام 
0 

وقى 18891 عرض الحمود سميد «بسراى |" 
انتاج ثلاثين عاما من حيائه الفتية يتمثل فى نحصو 
مائة ومسي لوحة مخارة * 

.وق 1 يوليو 197٠‏ مدم جائرَة الدولة التقديرية 
لفون تسلمها من يد السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر ‏ واقامت بلدية الاسكندرية ممرضا لحالة 
وعشرين لوحة اختبرت من بين سعماثة لوحة , تمئل 
عراحل قنه من 1959 الى 155 * 

والرجل الى جاتب اشتفاله بالفن وتحدله عنه , 
أديب مطلع , يقرآ الادب ويخاصة القصة , ويقرا فى 
علم النقس ٠‏ ويحدثك عن «يستوقسكى ٠‏ وبروست” 
وبوديلير , وتوقيق الحكيم » ومحمود انيمو + وقد 
بعرج إلى الوسسيقى فيحدئك عن بيتهوفن وفجدر 
وترافتسكى ٠٠‏ لقد تحدث عمى مرة ثلاث ساعات 
عن القن والادبء اوكا استاذئته فى الانصراف ليستريع 
قال + إنه لا يجد راحته فى غير القن والحديث يمن 
القن 


أن انسى أرقمى ٠ ٠‏ وترابى 
لن انسى أخلام تسسياين 


العسار + ٠‏ يؤدقثي العا 
ولحدا ١‏ + سيدوى الاعمسار 
أو يمد السطو عل دارى 
انام عيون 0 
م 
والسلم الأبيقض ٠١‏ لايتقم 


عن فوق فلاعى ٠٠‏ وحصولى 
فذئاب ٠‏ يهوذا ٠» ٠»‏ الملعون 


متحستم عون لق 
الن بسلبك اليانمى عتى 


دق اللاقوس الى النجده 
وظمنت ++ منت الى العوده 


قسها بمجادة آباثى 
الن” بيسقى. لقطى ٠١.‏ لو مالي 


لننا 


نَنكن 


وءه 


ينك 


يفنا 


نننا 


وبسيف الدولة ٠٠‏ فى حلب 
وبكل ترائى المكئثون 
وشعب اليل الخلاق 
أن انسى ثار فلنسسطيئي 
ومقابر اهل وصحابى 
ومدارج لهوى ٠ ٠‏ وفتوتى 
وتمور باعماقى النبار 
بمدير الثار المجنون 
يبتز القاصب انهارى ؟ 
ات يارب د عل عا المون 2 
وشمال تحصد او تزرع 
الهودي + ٠‏ ولسسكسوئى 
الوحت بفصسن الزينسون 
تك انق ٠"‏ وعيوق 


وتصايجع بصسويل الجن 
فمكاتك ٠ ٠‏ قلبى وجفونى 


اقتفاعى الركب على الوحد 
فى بوم الزحف اليمون 


قسما -- بقداسة صحرائى 
حقل اللبلاب الصهيوني 


هنا الخبر نعر فى جربدة اخبتر اليوم بارخ 
اك 


٠١‏ كل يوم خميس التقى بهذا النقار الغويب فى 
'شارع شريف بالاسكندرية . . مجموعة من السيدات 
لايقل عددهن عن خمس وعشرين واحدة » بتوجمن 
على أقدامون فى موكب حزين الى تمريح سيدى 
الطورينى ٠‏ كل سيدة تحمل معها ( صرة ) عليئة 
بالبخور ٠‏ الخر أن جميع هؤلاء السيدات مطلقات » 
وبحضرن من كل باد فى الجمهورية للتبرك بالشيخع 
العاورينى » حتى يعود ازواجون اليان © 


يننا 


هذا خبر سريع نشر دون تمليق + لانه ايس قي 
حاجة الى تعلبق . وان كان فى اشد الحاجة الى لخطرة 
ابجانية جريئة تضع حدا نخل عتم لهل المغجلة 
الثي قدر لها ان تطل أنفزو عقرلنا تقوج منها رائحة. 
الديئ , واللدين . بالطيع ‏ برىه منها كل البراعة 


ومهزلة النسيد المبجل السيخ الطوريتى المقيم 
باعد الاحياء الراقية بالاسكندوبة + ليست انسيج 
رحدها ٠‏ ففى حى الاتغوثى يتجقى تشاط إشرحة 
عدد آخر من الاولباء . فضربح النسيخ ياقوت 
العرش ٠‏ بعيد الى الزوجة زوجها بخمسة قرو + 
وشريع الشيخ ابو وردة بشقى الطقل من العلل 
إقرص واعد + ومريع شيخ السزاان نك عن 
للمتمطلين لقاء فنة عدمى من كل متمطل ) وشريع 
الشسيخ الطرودى بطرد لى ساكن قير مركوب فيه ؟ 
واضرحة اللشابغ > يكن الدين وصر الذين وَالشيفا 
كالما ؛ يستطيع لى مثها شفام المريض بلى مر 
بشورط ان بليح افرخة سوداء بما تقاط بيضاء علنا 
يك ابزح 


ييا 
والفاهرة بالطبع ليست ققيرة فى ده اللهازل , 
بخ ريحان اللشهور بمابدين يمال الاطفال 


لِكَالهانات دنعو الأضعة 


. متسر خبرالاه المدوان‎ ٠ 


عن الاسهال 6 
التسيخ الغاورى حيث بتدخرج عندم 
دغبة ل لحمل , وبشر النسيخ العضيري القوبب عن 
عتجد ابن طولون تتزاحم التساد هليها للشراة من 
عالها والاختسال به القشفاء من كل مرض : واذا أعيت 
د دقخ يسرك على تجوبف فى سيد 
الجدران قد سد بالاسلاك + والسر فى هذا التجريف 
ان التاس متذ اموا كانوا بعتقاد ونا بان لحس نالك 
البقمة الميتة من الجدار او حك الجسد بها بشفى 
من الى مرغي « 


ولا تجهل سيدة واحدة والقاهرة 
م 


ينانا 


أما السيد اليفوى نشهرة شريحه مستا ال فاق + 
حيث بحج البه الثثات ق كل سامة من كل مكان : 
وداغل الشريح للقى مشرات اللتمسات والشكاوى 
فى كلدقيقة + تلقبها جماهير السدج والقة من ان 
السيه اليد وى سير قمها من جهته الى الله عر وجل 
اقبت فيها - 


واقام لإبنع هنا للحديث من لاف الاشرحة 
اللوزمة فى ساثر آنحاء البلاد 6 ولكل متها قصة تفرذ 
قف المقل حبالهة جامدا 6 ولكن السؤال الدى يطر؟' 
على الذعن ذالما قى مثل هاده المأساة : 


الى متى يظل: الاشرحة نفوذها فى حياة اتكترة 
الساحقة من الشحب + الذى الم بزل. بمثاها الامبون 
وانصاف الثققين ء ولا اقول يمضى الثقفين الثقالة 
الجاممية * وهذا مما يدمو الى الاسف بالطبع ؟ الى 
اعرف مدرسا بالدارس الثاتوية تخرج فى كلينى دان 
0 العررية ؛ منذ بضع ستوات يفد الى 

فى الفر الى الاقطار الشقيقة 


أسبوعا متتقلا بين شريحى السيدة زبنب والحسين 
بالقاهرة + وشريم اليد البدرى بطنطا ة وشر 
أبراعيم الدسوقى يدسوق ؛ وسالثه فى المرة الاخبرة 


لها 


عن سر اهشمامه بزيارة الاضرحة قبيل الامتحان على 
الرغم من فتمله المتواصل العجب 
قال : يظهر أن السادة ( يقصد الاولياء المذكورين ) 
اليسوا راضين عن سغرى خارج البلاد 6 وانا لا املك 
الا الاذعان والتسليم : قرضاهم من رقا الله 2 
وسخطهم من سخطه + 


عع 


ان المرتزقة والمنتفمين من هذه الاضرحة : تجوة 
حواها كثيرا من الاساطير واتقتوا تشبيتها فى الذهان 
العامة , ليجتطدبوا السفج واليسطاء » ولينتزعوا 
من جيوبهم القروش التى أختى عليها الدع ٠‏ ومن 
هده الاساطير مالا بقبله عقل عاقل © ولكن الجهلة 
يجيدون احيانا التخريج والناويل + لم ازل اذكر 
ما نشرنه الاخبار مند ثلاث ستوات : من أن هناك 
اشيخا جديدا فى طنطا بناقس السيد البدوى يدعي 
الشيخ رمضان ؛ تؤمن طنطا ياسزها يك امائه وب وكائعة 
توفي منذ اثمائية أعوام , لقد تنازل عن ميراله وتجرد 
من اموالةًاغ وذات بوم خرج عن جميع ملابسه 
وجرى هارا تماما وهو يصيح : ل اله الا الله ٠.‏ 
واعتقد الئاس أن الشيخ رمضان قد وصلق , وفك 
أعالى طنطا وما جاورها فى تكريم ولى الله »قجمموة 
استة عشر الفا من التجتيهات لاقامة شرح له * بيننا 
تبرع الافنياء بخمة آلاف جنيه لبناه جامع 
بقى أن تعرف أن الشسيخ رمضان لم يكن يصلى » 
ولم يكن يصوم » ومع هذا وصل واصبح قطبا كبيرا 
بنافس قطب الاقطاب السيد البدوى ٠.‏ » 


الديفسيفنا 


هذا ملخص مانشرته الاخبار ه ولمله دليل وامع 
من ان الاضرحة فى حياتنا تلمب دورا خطيرا ٠‏ لا من 
الثى نفسدها حين يلجأ المئئة اليها غ 


ولكن من حيث الكيان الاجتماعى لشعب سيد بشيذا 


واسمة نحو آفاق التهضة ٠‏ براذ له فى فس الواقت 
أن تتحكم فى عواطفه وآلامه وآماله أضرحة تمود بناا 
الى عهود الوئتية الاولى . 


واللسئولية متشعبة الجوانب : ولا يمكن أن للقى 
غلق عانق المة الساجد وجدعر”. لانهم مند هشرات 
الست وهم يمظون ويخطيون فى مساجد ذات 
اضرحة + ولكن عواطف العامة ونفوذ النتقمين | فوى 
عن وعظم وخطبهم 6 وهم برون أن وزارة الاوقاف 
تضم الى عيزانيتها ما يتسلل الى صتاديق النقور '* 


يكنا 


ان التوعية الديتية اساس فى هذا الاصلاح اذى 
لابدامنه * هده التوعية بجب آن نؤدى كل اجهرة 
الأعلام والارشاد دورا خطر! فيها؛ الى جائب الازهر 
ووعاطه . واعتقد لى أن حملة اتوعية جاذة امتركا 
اقيها التليفزيون والاذاعة والصحافة ؛ لا استطامتا 
عذه الحملة أن تؤتى المارها فى اسابيع .. 


ان عمر بن الخطاب حين بلغه أن بعض-المسلميق, 
يتبركون بالشجرة التى بويع تحتها الزسول * 
اقتلمها من جدورها مئما للغتئة أن تتسرب الى 
المقيدة قتفسدها , وليس من الممقول أن نتعظر عمرا 
آخر يحمل فاسه ليهدم معالم هذه الوئنية ؛ ويحمل 
درته اليلدود متها السادج من المتدينين .* 


نا 


إن _نائب رئيس الوزراء الشئون الاوقاف والازعز 
السيد الشرباصى من المثقفين المستنيرين ؛ ومدير 
المساجد ومراقب الدعوة عالم جرىء هو الشسيخخ 
محود الفزالى » فهل تطمع فى خطوة ابجابية تضعع 
حدا القوضى الاضرحة التى لم يزل لها نفوذ فى حياة 
الكثرة الساحقة من الشعب فى القرن المثشرين ٠‏ 


كتب الدكتور بدوى طبقة فى المدد (01) منمجلة 
الرسالة الزاهرة كلمة من الشعر العراقى اللماصر 
وتطرق الى شمر الناعر غالد الشواف واود أن 
امب على كلمة الدكتور القاضل ما لى : 


فال الدكتور طيانة عن الواف «.. وخلق 
رفيع قيس فيه كثيرا من فضائل أبيه المالٍ الكبير 
الاستاذ عبد العريز السواق» والحقيقة والواقع 
يفيفان كما عو معلوم لدى المراقبين كافة أن السيد 
يد المزير الشواف لم يكن من الطماد ٠‏ 


لقد بالغ الاستاذ طياتة فى مدح مر الشواف 
وقد ابى عليه آدبه الرقيع ٠‏ وخلقه الدمتء ومروءته 
السامية الا أن بقضى الطرف من المقوات والاخطاء 
التى' الث باكثر قمالده » والتسمر هو التمبى 
التساسب لاستنفاد الطاقة الشسمورية الزائدة عل 
امآ يستطيع التمبي. النثرى أن يسقتقفه , وفذا كان 
هناك مبرر لاستخدام الشعر فيما مفى قى غير 
مواضعه بسبب قصور النثر الفنى عن التمبى فى 
ابام طفولته فان هذا المبرر قد زال وآن الشسعر 
أن برئد غناه بحتا يعبر عن لحظات الانفمال الاقوى 
ليؤدى وظيفته كما بقول الامتاذ سيد قطب ٠‏ 


والزهاوى يقول : 


اذا الشعر لهم يهرَزك عند سماعه 
فليس جديرا أن يقال له شعر 


جم فيه 


واذا انعمنا النظر فى شمر غائد الشواف تراه 
يخالف فى نظلبه وروحه ممتى الشعر على هيدا 
القياس ٠‏ فالشراك لم يكن .بحسن انتقاء الالفاط 
فمن قصيدة اله بنتاسبةالمولد النبوى يقول 


آكان لولاة أن اجات مسارحتا 
عن (البرتس) الى (يكين) بالعمسدب 


لم يكن الشامر الشواف موققا باتقاء لفظلة 
إمسارح) فى هذا البيت ؛ فالتى تموج هى الجيوش 
ولم نكن نلك الفتوحاتالاسلامية التى عب تمشارق 
الارض ومفاربها (تمثيلية) تسوج بها المسارج ٠‏ ثم 
كلمة ( بالمتب ) حشو فساذا يريد الشاصر ( من 
البرنس الى بكين بالمدب) ولو قال بالغلب لكان 


اصح > ونرى البون الشساسع بين انتقساء كلمة 
فى بيت للرصاق حيث يقول : 


وفال الشواف 
وال الف كريد لاسسسسماء له 
ختى يه بظل التين وال 
وللست اذوى كيف لا سماد لهؤلاء التسرفين ٠‏ ال 


انسمل موجؤدَة مادامت الارضى موجودة ولو قال 
( والف الف شريد لاسكان له ) لسكان الممنى اصح 
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وافوم : وقوله حتى يغىء بظلل النين والعنب » 


مجلى تربقي قى وخد وق غيب 
الوخد يقال لسير الابل ؛ والخيب يقال سير 
الخيل ؛ ولذلك لانستقيم كلمة ود مع غيب فى 
كبر بذ اليك * 
وى قصيدله الثى استشهد بها الذكتور طبالة 
بشرى فى تريك الفسالى الجددودا. 
زمر الفاب لباء واسسوقة 


غالفا لا بزمجر ٠‏ أما اذا كان المتضود زميعرة 
الاسوم واللبؤات فالصحيح الزثي * 
وبقول أيضاة 
التلنك حمسا وانفجهسرت 
سامقات : لا بروقا وزعسؤفا 
والصامقات لايمكن أن لكون يدون بروق ورعود 
نقد جاء فى مخثار الصحاح للج وري 
|الصابقة نار نقط من الماء لى وعد كذيفة 
ويقال صعقتهم السماءا وجاء فى المنجذ) ( سعق 
سعقا 6 الرمد اشتد صوئه ؛ صوافق ار فسقطه 
غن السماء فى زعذ ديد ): ويقول 8 
اكؤس الدل ابت ان ستزيها 
والابى الضيم لايسكن ان يشرب كاسن الذل 8 
القوله ابت أن نستؤيها ممثى ذلك انها شربت كس 
الذل 6 والشامي المرنى قال قديما؟ 


4 


ابه يقرب تسد علمتتسا 
كيف نلثى الشر ان شر اريهدا 


ونكوار الشر اكثر من مرة حشو زائد . وبقول ؛ 


نحن حي أمى كنا انوبا 
انم كشرت فنهنهت السرقردا 


والحقيقة والواقع يشبتان خلاف ماذهب اليسه 
الشامر فى خيساله : فلم يكن الصرب تالمين بل ان 
جوة فلسطيَ كانت مشتعملة من وعد بلفرر , 
ام أن الشهداه الابرار الذين أريقت دماءهم على ملديع 
الحرية يستبرون فى عداد النالميف ؟ ٠‏ 


القسساه البيض أن زوتهسست 
عسي من ينجسر للجسر الوعودا 


السيوف والافماد قد ولى زعانها ٠‏ ونحن تميش 
فى مسر المدقع والذرة والصواريخ ولكن يابىالشار 
الشواف الا ان يترسم خطى الاقدمين فهو فساعر 
لد ومثل هذا الشعر لايكتب له الخلود ٠‏ ويقول؟ 
واليوم أيديهم تش لنا ذا ودنع عيولهم مزن 
والزن : السحاب الابيقى 6 وجاه فى الثرآت الكريم 
انتم اتولتموه من المرن آم ثحن المنرلون) ٠‏ 


هذا قليل من كثير ؛ وفيض من فيض مما يؤخلد 
غلى شعر الشافر خالك الشواف ولاشك ان قسرأة 
الوسالة وجلهم من اكابر الاسائذة وفطاحلالشعراة 
عم اعلم مثى ببواطن الشعر وتولهم هو قصل 
الخطاف إواقوق كل ذى غلم عليم) .4 


كابالتاك 


ل و 


كل المتقفين العرب يؤمدون بسما تغرف المياة 
الحديثة من مسايرة التطرر فى عجالاتها المتمددة ٠‏ 
واولنك الدين يتخلفون عن عدا الايمان قلة » اق 
وجدت ٠‏ لايعتد بها أد بآرائها » ذلك انها منقرضة 
حتما ٠‏ ولكن الاختلاف المنزن والذى يساير منهج 
الاحياء ٠‏ يدور دائما حول كيفية هذا التطرر 
فليس عناك من يقول ان الشسسعر العربي 
ينبغى أن يقف جامدا دون تلوير أو تجديد , 
فو ٠‏ التقليديون » لم يبيحوا لأنفسهم هذا القول , 
وائيا هم يدعون الى التطسوير أو التجديد ٠‏ الذى 
يستيد عقومانه من روح الثرات الآصيل من جهة ٠‏ 
ومن التفاعل المتسر مع الآدلب العالمية من جهة أخرىء 
اوبحاولون ذلك فى ابداعهم ما استطاصت طاقاتهسم 
العربية التى تقيل النفاعل , وترتضض الوقرف عل 
أرفى غراب ٠٠‏ وغربية ! 


تقل ثقافة ممينة وتطوير اليسسوتى غالص ٠‏ 
الأ بعتب تطويرا عربيا وان اعتبر انطلاقا من كل قيد 
غربى » وارتماء فى احضان قب عرربية » والكن ممظم 
عبدعوا ودماة الشكل الجديد أو بتعبسير ايق قاد 
المبدعين والدعاة ٠٠ ٠‏ هؤلاء يرنبطوق كذلك ييار 
اتعزالى همي لأبحسب من الثراث العرين الاصيل * 
هو ذلك الذى سبق الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ الو 
ذلك الذى عاسرعا قرفضها » وفضض يديه من قيها 
هؤئرا حضارات أخرى ؛ وهو لانمزاله عن الثرات 
الاصيل برتبط بالتيار الوافد - الا ليوتى - ويثسر 
الشكل الجديد / الذى يختلف الآن ذعاته حول 
المراته اغئلافا ببيتا ٠‏ قبيتبا لقرأ لأحدعم ٠‏ وما غلى 
الشاغر فلان الا أن يغم بتاء حيكنه غلى هذا الغرار 
لضع ىن يده لواء لقتعي العربي نا فل تضق 


تقليدى 1 ونتصبهعميد ععراء العربية المحدثيئ 
ما ل الي 0 
هدًا الشمر لا يزال فى مرحلة التجربة والخنا + 
0 
فاتشكلة عتده ما زات مشكلة وجود الشسساعر 1 
وللاثتهم من قادة الدعوة الى الكل الجديد - 
اللتطلق 1 


ولكن هذا الشعر المنطلق يرتبط بدعاوى أخرى 
غريبة حقا ‏ 


فالسكل القديم ميئوس مته يأسا ثأماء ولا يحبل 
أملا للمستقبل » أو عو قد تمدن وهو لإيستطيع 
القيام بوظيفته ازاء تجارب المياء المماصرة الانسان 
العرى ١‏ هنا دايهم + بل ان عتهم من أخسد هذ 
ستوات على الشعر الحديث ء أنه مازال عربيا صرفاء 
وتلك سمة هن سمات الشغر العربى المالور » لما لم 
ينتج الشعراء اللحدائوق ٠‏ شمر الامة ٠‏ وما لم بقرآ 
العرب الشعر الغراقى الحديث لشسهراء الغراق » 
انى الحديث لشعراء ليئان ٠‏ والمصرى اديت 
ره مورلل "ليت" لعزن التزطان” 
والكوتقو وكينيا , ما لم تصل الى ذلك قائنا سسدئق 
اطويلا فى مدار الحوف ومضسار التردف * / ٠٠‏ ثم 
يقول : * ان الرواد العظام من شباب هذا الميل اقد 
شفوا الصخرة العانية فى مقدمة الطريق ؛ حسذه 
الصخرة الثى اتحجرت: ذرائها من آلاف الستسدي 
وآلاف المفتقدات صخرة ٠‏ الآدب الغربى ٠‏ ! 


ومع ارئياط شمر كل اغليم باتليمهم يتيض أن 
لرتبط لفة كلهم الجديد ها بلفة المديث الحية , 
» فان النبخ الأصيل الذى يستقى منه كل شمر هو 
يدح الشنب الخلة فى كلامة اليو الح 6ن 
كل 7ل تفاع سمي عق + يار .ييه فيدان؟ 
وادعى ان عش العامية وسيلة التمبير المثلى ١‏ 


والدعوة الى المامية دغوة قديمة نادى بها لطفي 
السيد فى مصي ٠‏ مع دعوله عصى للمصربيل سسستة 
45م وقد تخلى عتها بمد ذلك ٠‏ ودعا لها كذلك 
الستشرق الانخليزى ويلمور الثى أصدر كفابا عن 
اللهجة المحلية المصرية ٠‏ ووضع لها القسسسواعد , 


4 


اكنفاء بها وبدلا من العربية القصحى , 
المستشرق وليم ولكوكس الانجيل الى اللهجة العاب 
المصررية أيضا , مع الدعوة لها . وكذلك نرى آن 


رم 


.يقول د ٠‏ أحمد كمال زكى عن سعيد عقل عدا 


أنه ٠‏ وقد درس الآثار التخلقة عن اللفنوق !١‏ 
- دون الاقتصار على آثاز الساجل الشامى - برق 
آنّ العرب أم يعرقوا شيئا , حتى الشسسعر الذى 
أجادرء كان عندعم فنا ساديا سطحيا , لايمكس 
شينا مما تعكسنه الفصاته الهوميرية .. وعل امرحم 
من أثهم شهروا بالعشق ٠‏ فانهم الم يبينوا فيه 
شينا ٠‏ ولم يبي من لم يحب » , حتى يقول 0 
٠»‏ فارق سعيد عقل المرب وارتيط انلفائيا بالفينيقية 
مع أنه يعلم أن هذه كعنصر سسامى ثمت للمسرب 
بأصرة مسب قزية وان حضارتها كانت قى الواقم ‏ 
على ما لاحنظ كوننتو - مزجا من حضارات وجدت 
فى العراق وعصر وقبرص ٠‏ وازاء هثل هذا الواقع 
الثاريخى يصبح تقبل ما عو غير عربى ورفض ماهو 
اعربى عملية واعية مقصودة ٠ ١‏ 


وبسي بهدا التيار شعر عدد آخر من شسعراء 
الشكل المتطلق ؛ ويتجاوز تدعير اللفة العربية 
ولرالها والفومية العريبة ودعاتها الى ٠‏ الله » فهو 
الآخر عندهم مرفوض ٠ ٠‏ والقرآن الكريم » خلاصة 
اتركيبية للغتلف الثفافات التى نشات قبله » وه 
دعوة قديمة رددها كذلك كثير من اللستشرقين » * 
حت مج 0 
وى ظاهرة جديدة احنضلها المتطلقون ٠‏ حتى 
من لابرقي الشك الى تولياضم * ؛ ويرى الاستاق 
٠‏ عبدم بدوى » فى هذا المدد ٠ ٠‏ أن الاشاح على 
دين من الاديان يهذء الصورة فى هذا العصر يحمل 
على الربية ٠‏ وثن عسوم العربى المماسر الم 
بة الى حد القول بآن اقرال هنا اللون 

من الشمسعر يعتبر آمرا ضروريا وآن الترا 
ألا يقسم إلى اسلامى وغير اسلامى لآن هناك 
ترانا عرببيا يخصب التجارب المماصرة.وآن الشناص 
يجب عليه ألا يعمل للفرقة والمنساووات وللاتفلاق 
الدينى » لآن الصوت الصادق فى هذه الفثرة عب 
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القناء للاتسان ومباركنه وعو يشكل تقسه فى 
نة العرء 


وليس غريبا أن تتفق تماما حوكة ؤلاه مع 
قول ليفى اشكول ٠‏ اننا لن نسمح بوجود لفسة 
واحدة ٠‏ وشعب واحد ٠‏ ودين واحد فى الثرق 
الأوسط ٠ ٠‏ ققد اتضح أن دعاوامم ذات أواصر 
تاريخية بالمستشرقي الذين كاتوا يمسلون بوسائل 
اتقافية على تفتيت العالم العربى ٠‏ لقة , وتسعبا ٠‏ 
ومستقدات ٠‏ ولكن القريب العجيب حقا الها حين 
تصدر عن أيديولوجية متصودة » والتزام مصين , 
وتخطيط ابداعى ونقدى , ويتصدى أحد لتفنيدها 
فى ضوء المستقبل العربى , دواقع الانسان العربى» 
وطرونه السياسية والاجتماعية فسا ايسر أن ينهم 
ببدم عن النقيد واصولة , وما ايسر أن يقال انه 
الايدرى عن القن شيئا » ويقيسه بسفاييس خارجة 
عن طبيحنه «وتسمع صصيحات البكاء عل الفن المفضيع 
وجمالياته المهيضة النساح ٠١‏ زحرمات التق 
الستياحة. ++ 


ولست مسن ينكر على الساض عريتة ٠٠‏ وقاه 
لاتنخذ ٠‏ ١يديولوجية‏ » هذا الشمر أساسا لاسكاز 
القصيدة الحرة على الاطلاق ٠‏ ولكن ينبقى أن يتضح 
ناما صلة عذه الايديولوجية بواقصا القمل ٠‏ 
ومستقيلنا , واعداه تفدمنا وتراتنا .. وخاصسة اذا 
اما رآينا أحد دعاة الشكل الجديد هذا يريط إبيقه 
وبينالانتفاضة العربية الكبرى فيقول «ان اننفاضتنا 
العربية الجديدة ٠‏ وشعرنا الجديد جزء متها لايتجزاء 
لا تسمى الى مجرد الاحتفاظ بالمفومات المربية 
القديبة . بل تسمى الى تطويرها الى ما هو اللى 
واتضع , واشرق واطهر ؛ انها تسعى الى تطوير 
الانسان المربى نفسه ء ٠‏ وكأن عدا الشمر قد 
اتضحت عمالله العربية اثماما وكانه يسير فى خط 
التطور السليم ٠‏ ؟ وكائه يشنى للاتسان العربى* 
ويربط يتراله ! فهو جزء لا يجا من اننفاضتنا. 
بية الجديدة ٠‏ ! التى أصبحت راضحة المعالم ٠‏ 
جلية الخطوط» والسسات» فالوقت الذى يعملفيه 
دعاة له آخرون على تريب كل مقومات قو 
العربية التى قامت ويتيغى أن تقوم عليها كل 
اننفاضة لكل عربى على أرضنا العربية المصابة في 
بسض آبنالها ! ٠-‏ فى عمظم الازهان ٠١‏ 1 


دو الثمزق المَرين دشماكية 
أبنكان الشعرمن قَضْايا الأأمه © 


لم يكن لاحدشعرائنا المحدئين قبل الشورة(التزام» 
بموقف استراكى محدد , بل بأى بموقف اصلاحي 
مين , فلم بر احدهم «وجوب. مشاركته فى قضايا 
قومه الوطنية والانسائية + وفيما يعالون عن آلام , 
وينشدون من آمال ٠‏ ولم «يحظر» أحدعم على نقسه 
التامل فى الجمال الحالد , والخير المحضض عل حي 
يماتى وطنه ذل. الاحتلال , وعناء الطفيساق » ولم 
,يحرم أحدهم على نفسه الاسترسال فى خيالاته 
ومشاعره الفردية على حين أن طيقته الاجتماعية من 
حوله تجاهد فى سبيل آمال مشتركة 

اجل ٠‏ لم يكن ئمة ما بمنع أحدعم من آن ييقول 
يا نعم الو امسديعني قيلة 

أو اعتنقنا غلف هذا الجبار 
الى قرشي 

تففو ايها حتى يلوج التهسار 

ومع ذلك لانستطيع الفول بان الشعر كان مايدا 
أو مستهترا بما يدور من ممائى الصراع فى مرحلة 
التخلق والتسخض التى سبقت الثور الاشتراكية * 
لم يكن التشعر كله منطويا عل نفسه ٠‏ وحتى لو كان 
كذلك لعكس فى بعضىالحالات الخاصة - كما سترئب 
جانيا اجتماعيا عاما , وذلك حين يكون واقع الفرد 
اللبدع صسورة لواقع المجتمع , وحين يترسب فى 
وجدانه الفردى من الاحساسات وا مشاعر ماتوسبٍ 
فى الوجدان الاجتماعى ٠‏ فقى هذه الحال يكون. امعان 
الشاعر فى سبر أغسوار ذاله اممانا ‏ أيضا ‏ فى 
الالتصاق بالجماعة , وفى التعبير عا تعاليه من قلق 
ول تنك القولة التى كان برددما 
الم الاتعير عنا فى 
شعرك ؟ عجبا ؟ ؟ لقد كنت اخالئى أتحدت عثهم 
حينما اتحدث عن نفسى » 

فبين شعراء مأقبل الاشتراكية من كان انطواؤء. 
ينطوى على كل اشجان الامة , واحساسها بالفاقة 


إيا نصم الو الاوى 


والجوع فى ظل القصور الراقهة المتخمة , ولنشاهد 
مثلا ما صنح «صالح الشرنوبيء فى قصيدنه «أعلام 
الكوع» انه يبدا القصيدة بهذا التمهيد الشاعرى 
عدم الليل مابناء النهار 
واستكاثت 
واستحال الضجيج صيتا رهيبا 
أزحجه الاشسياح والاسزار 
اين راح اللتهار ؟ كيف أتى اللي 
سل ؟ وفيم الاشراق والاسرار 
عى حرب اليقساء تننظم الكو 
ن سواء صفارمم والكبسار 
انه في ماله القطوعة يمد يده الى مغرب الشمس 
فى السماء ليطفيه الاتوار , وال أفوام السكالنات 
في الارض ليسكت الاصوات , حتى يجد فى الظلمة 
رالسكوق ما يساعده على ازجاء ماسوف يل من حوار 
داغل بينه وبين تفسه + وهو فى الشسطر الاول 
هدم الثيل مابناء النهارء يرمر رما واضح الدلائة 
الى الواقع الأليم المظلم الذى كان يميش فيه , كبا 
يوحى البيت الاخير أن بين الظلمة والتور صرنها , 
وات الحرب بينهما سجال , وقى هذا بارقة رجاه 
فى أن تمول دولة الظلم كما تدول دولة الظلام ٠‏ 
وثائى التطوعتان التاليتان لنصورا عمليسة 
«التخدير الذاتى» التى كان إلفرد يمارسها مع نفسبه 
فى ظل المجتمع الطبقى , اله يخدرها باسم القضاء 
والقدر 
قلت ياتفس : إن هذا قضاء 
قدرئه قبل الوجرد السسماة 


لنظلنة الاثوار 


غ أن القمسه اتستشمر فى مدا التحذم 
يوشك أل يكون تردا على القضاء والقدر لااستسلاما 
لحكمهما - قتهدهد سقطه بدعوته الى دنيا الامانى 
قالت النفي : ان دنيا الأمائى 

عى دلها الغلود للانان 


عش يها تتى آن عصرك ول 
فى جحيم من الهوى والهوان 
عو اذن هروب من الواقع الأليم الى رحاب الأماني 
وراحة النسيان , وقى الخسى المقطوعات العالية 
نصور هذه الامالى التى يتمناها صاحب الكوخ ٠‏ آنه 
بيجا يتين أن يعطل اليودة 0 
الى طبقة علي ٠‏ تنمتع ببكل هااقى ١‏ 
بكل ما قيها من جبر واستعلاه 
حين شفت روحى ٠‏ فتماهدت قصرا 
يتحتدى جياه الأجسلانا 
وعيلدها يدون شتى لون 
فى حبي القصر سجدا وقياما 
عشت فى القصر كالامير المطاع 
صضاعري الزقاب والاطباع 
واكراب خبر 
وافان عملوية الإإتقاع 
وندامي كالزهر برجون صقرى 
ويخافون ثوزتى والدفاعى 
اله فى هذا الحلم يكس أحلام طبقنه الاجتماعية 
لا أحلامه وحادء ٠‏ قليس لساكن الكو أن يتصسور 
القضر الا قى هذا الرواء ٠‏ ولا صاحبه الا فى هلذم 
العظمة , يسسجد له المبيد ويخاق نداماء تورئه 
واتدقاعة - 


يبيد اله بد هدم المقطوعات السى يفيق الى قلس 
فيستحيل القصر الممرد الى ذكرى ٠‏ فيدرك أن احلام 
اليفظلة عزاء موقت . ولا بد له من ممزاء ياق » 
وبلنمسه فلا يجد غير الفن الذى يسقى ويبقيه يديلا 
عن الفصور التى لاتلبت أن تكرن آئرا بعد عين 
قلت : بانفس ٠‏ قالت التقس دعلى 

ها تمنيت نحي ماه وطلين 
ذلك القصر والتداضي هياو 

حين تصسحو على صراج 
ان فى القن قوتى وخسلودق 

ويقينى إنا قدت يقينى 
ويحاول يعد ذلك أن ينيب مع هذا المزاء فى حام 
آخر يستفرق أربع مقطوعات , غير أنه لابليث ان 
يرجع فردا يواجه الدعر مرعقا بالاتقال / وقد 
اختلطت عنده الاشياه . واستوى لديه اليساس 
والرجاء 
واذا جنتى سراب > وآما 

لى بيد تضج. بالامسوال 


بيت حور عين اء 


الفسسون 
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راذا بى آواجه الدعسر قرفا 


ارمتعه الأيام بالائقال 


ارقت المزاء باسم القضاء والقدر عن الحقيقة 1 
ودعته الى أن يلوذ بالمنى , قلما تبددت سحب الآمال 
امام وقدة شمس الواقع دعته الى الخلود فى حمىالفن 


وان قليسس أمام تفسه الا أن تعن لحكم السسماء في 
.سخرية مرة ٠‏ وتهكم آليم 

انت أيا تقس سر مدا الشقاة 
شتت مجدى على اساس عيساء 

من شماه الحيال عدت لاققا 
ات تراب الحقيقة النسكراة 

وهنا الكوع , فالعمى فى حماء 
يجمال الطييمة المسدراء 
.فى هنا النموذج رايبا كيف تمالاتحاد بين وجدان 
الشاعر ووجدان الامة وكيف اتحرلت اعلام اافرد الى 
أحلام طيقة ٠‏ راذا كان ذلك راضحا فى هما المثال 
فانه واضح كذلك فى شعر يبدو من الوعلة الارلى 
ذاتيا مسرفا فى ذائيته » ومن ذلك ما نثمره الاستاق 
فى ٠‏ الرسالة » ممنة 1958 بعنوان + 
بر. الشاعر: عن. 
5 ريف ٠‏ فهى ان فائية 
خاصة فى مبعتها وموضوعها ولكنها اجتماعية عامة فى 


تتناولها وعطائها ٠٠‏ الها تقضع الأسنس النى قام 
عليها المجتمع فى ذلك المي 
لمبرك ما أدرى على آى منط 

أشاعد فى مصير الحظوظ تقسم 


فكي رصد الأفلاك قى مصراكمه 
وذلزل اعواد الم ابر ايسكم 
فمن يك ذا قربى وصهر قائنى 
إبسصر وحيه لا قريب ولاحم 
وما آنا ممن تتغطيء الصبين مثاله 
ولكن تعامى القوم عنى أر عدوا 
فالمتطق الذى تقسم عليه الحظورظ فى مص «مزع» 
حيث المحسوبية والقراية والاصهار عى الطريق ال 
اقضاء المآرب , بل ان هناك الالحاف فى السؤال 
وطرق الأيواب ٠‏ وعتاك ما يشير اليه الشناعر شجلا 
عن التصريح به - 


يكال الثنى من يقطع اسيل مدنف 
ويغثى بيوت النامى والقساس توم 
ورب امور يخجل الحر ذكرما 
.يقميق بها درى الفسيح واكتم 
ولا يكنفى الشاعر بتعرية عانا المجتمع اللتفسخ اق 
العاصمة القاهرة بلى يصور الريف المقهور كا هبر 2 
راكدة بكيدة , لقد عزل عن نيار الثفاقة الجازى 
وحيل بيته وبين ما يهز الوجدان والفكر بالنشسوة 
الغامرة , أو حتى بالالم الممض , لقد انفردت الديتة 
بكل ذلك واصمل الريف + 
يقولون : خضراه المرابع نضرة 
قفلت : عبوها الست كاة اتسرم 
سنعمت بها لونا هن الميغي واحدا 
اقدارى بها دارء وصحيي متوهير 
وما ابتغى الا حياة عصيقة 
تسر فارقى او تسوه قاتقم, 
في هذء الحدود يترجم الشماعر عن وجدان أنه 
حتى فى المواقفالتى يعالج فيها موضوعا يبدو معزولا 
عن نيار الموضوعات الوطنية , بل الى لأذهب الى 
بعد من هذا خطوة ٠‏ قارى أن شعر المديح والتهائي 
والتبريك الذى كان يوجه الى ملوك وولاة المهدالبائد 
ام تكن تخلو تضاعيفه ‏ أحيانا ‏ من ترجبة صادقة 
عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى الاليم + 
ولا أريد أن ادافم عن هذا الضرب من العسغر 
الحجة الواعية الثى تاليا البحتوى ‏ 
ولولا خلال سنها الشمر ما درى 
ابنا العلا من أبن نؤتى المسسكارم 
انم جاء شوقى فرددها في احدى مدالحه : 
رب مدح آبان للعاس فقسلا 
واتامم بقدوة شال 
مااريد الدفاع عن شمر المديع آصلا , فسا بالك 
بالدفاع بسثل هذه الحجج التى تريد تصوير البائق 
اخقا . والقيح حسنا + كل ما اريدم القول بأ تالشاعر 
اريما ندت منه ابيات تصور عذا البؤس الفى كان 
أيمانيه الشعب فيقول فى التهدئة بعيد الملك + 
يا دب بوم ع ما ظفر امرق 
فيه بطيف الزاد الى يفغساته 
«ولن قرى 
كالشمب حيئ يصاب فى آقواته 


ثارت نفوس فيه 


نادى به قاروق 2 
يشكو الطوى والتير من غلانه 
قالصاعرالمادح غائب عن هذه الابيات بقدر حضو 
ب| الشاعر المعبر عن واقع الامة . وما يطيحها مزيجامات 


ودع ما ذكر الشناعر من ان ٠‏ الفاروق » كان ينادى 
بالفوث لامته , ؤتدبر هسنا التمبير التى اصبح 
تقليديا لكترة تكراره (إيشكو الطوى والثبر من 
غلاتة) , ولكن برغم ذلك لم يبتذل لانه يقسي الى 
مكمن الثورة الاشتراكية القادمة فى ضبير الفيب : 
الشمب يكدح وينتج التبر ثم الايظفر يقير الجرع , 
اليس هذا الزناد منجر الثورة الاشتراكية ٠‏ 

الكانى بالشاعر فى مقام دعوة مميئة يبتها سامميه 
٠‏ دعوة لم يتوعها , ولا تدبرها , لانها من املاه 
الواقع المباشر , الذى يفرض نفسه على الشاعر دون 
أن يدع لله قرصة التدبر زالتوعى * 

الانستطيع اذن أن نقرل ان السعر كله كان 
محايدا مستهترا با كان بدرر عن صراع وممالاة لى 
مرحلة المغاض التى سيقت الثورة الاشتراكية نقد 
اراينا ات الشعر الذاتى القردى ليس «الما سلبيا , 
بل إن له جائيه الاجتماعى الايجابى اذا وضعناء قى 
اطاره الناريخي الصحيع ٠‏ راذا راعينا ما يتركه في 
النفوس من آثار ٠‏ 

وقضلا عن ذلك ٠‏ فتحن اذا لم نجد الشساعر الذى 
كانت نبضات قلبه متحدة مع نيضات قلب الامة 
اننا لواجدون كل خفقة من خفقات فؤاد أمتنا المجيدة 
قد وافقت شفقة من خفقات احد تسعرائنا فترجمها 
اللاجيال شعرا خالدا , ولو اننا عمدنا الى هذه الآثار 
الشعرية التى أبدمها شعراء مختلفون , ثم ضعربنا 
صفحا عن الفروق والحصائص التى تمبيز شاعرا من 
شاعر , ثم تظرنا الى محتواها الشسعورى , وعطائها 


القكرى فنعا نستطيع أن نتصور وجود شاعر عظيم ٠‏ 
غزير الانتاج ٠‏ نافذ النظرة ٠‏ عسيق الشعور , متحد 
النيقى مع قلب الآمة * 


عذا الشاعر المتصور + التتزم » الوقوف فى خط 
النار مع المناضلين قائدا وجنديا , ساعدا وسلاحا , 
وآمن » بوجوب » أن تكون الكلمة من اقوى حوافز 
اليناه ٠‏ ثم من أقوى لبتاته , وانفة لنفسه وسعورة 
واضصا جليا يمتى عليه ٠‏ يعبر عنه قول الفساكر 


أنا ان لم أكن مسرم آنا 
ت الميارى » وصوت روج أطريد 
وقلتها عير عن عون 
دمت وب عرق شكيزة 
وداه للحروم فى كل أرض 
قلسن ايا ترى عصرت قصيدى ؟ 
لا يبيد الظناء 


من اللى الناس. ارم للختوة 


ان شعرة 


* تلفتاوالبارودى‎ ٠ 


نمالوا هنا تناتشكم وتحاسبكم ..- هذا المؤئمر 
ألذى عقدتموه إنانشة مشكلات السسينما . هل 
وصلتم فيه الى نتائج تفيد فى رفع مستوى الفيام 
العربى ؟! وهل اسفرت بحولكم عن وسائل عملية 
وهل واجهثم قعلا الموائق التىمنمت تطور افلامنا 9 
أسثلة كثيرة جدا ل اكاد اجد الاجاية عليها . 
اذا 1 لاننا فى مجتممنا الجديد بوب ان 
الجمهور فى كل الت كلات الفنية الثى تبحثها » 
وبحب أن بكون هدقنا من كل البحوث الفتية هو 
وضع الفنون ق خدمة للجتمع أء ينما مر 
عدا التمر دون آن يشعر به احد + وتوققت 
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بحوئه دون أن يشترك قيها احد غير مقدمى 
البحوث القسهم + 

ماذا كان يمكن أن يقطه الذين انظيوا سانا 
الوسر 8 


أولا فكرة عقد المؤتمر فى حد ذاتها فكرة صسالية 
وقد اعلنوا عن موعد ومكان 
ورجهوا الدعرة الى الجميع. 


جدا ومقيدة حا 
عقدء يكافة الوسائل , 
وتانيا قدموا قيه ١١‏ يحثا اشترك فى اعدادها 
أسائذة ممقلمهم من المتخصصين فى السيثما + وكلوم 
من ذوى الصلة الونيقة بالحقل السينمائى 
ونالنا ممظم البحوث تناولت قفايا 


ورابعا عرضوا ثيلما طوبلا وسبعة افلام قصيرة 
الاستيقاء العنصر التطبيقى ... كل هده اجراءات 
لا ميار عليها ء بل يشكرون عليها ؛ ولكنهم ‏ من 

بة اغرى - وقعوا فى اخطاء كثيرة ‏ بحسن 
نية ‏ ومع ذلك فهى اخطاء كان من السهل ان 
بنلافوها 


افمثلا من الناحية الشكلية اخطارا فى تحديد 
موعد الؤتمر ... عتندوه مندما كانث الانظلان كما 
والاهتمامات كلها مركزة فى مهرجان التليفربون © 
فلم يهتم احا بمؤتمر السسيئما غ ويديمس أن 
اهتمامات الناس لها اثر كبير فى حيوية اى مهرجان 
او مؤبر . 


.ومن الناحية الموضوعية لاحظت أن الموضوعات 
الت كناواوها ليست هى اهم الومسوهات الث 


فى داب الم فكن ١يجايية‏ © بممتى أننا لم تسمع 
مساجلات فنية تحتدم فيها وجهات النظر ؛ وام 
اتلمس النغاذ الى اعماق مشكلاتنا 

والتنيجة النطقية أن التوضيات التى اصرها 
الؤتمر كانت من النوع « المسومى » الذى بفتفر الى 
مزيد من التحديد والتليل والتفسي ووضع 
النقط قوق الحروف 

قمثلا من هده التوصيات أنه ( على كافة الدول 


العربية أن تقيم الطافة البشرية الماملة ى الحقل 
السيتمائى ؛ عن طريق بيسانات ترسل الى المركز 
القنى للتعاون السيتماتى العربى ) 

هده التوصسية ما هى مداولاتها 6 كيق يمكن 
تنقيذعا عمليسا 1 ! وهل وضصعت إسسس محددة 
التنقيذها 5 

اتوصيلة آخرى : العمل على انتاج افلام ترض 
عاليا غ تدور حول »وتسوعات عربية عن طريق 
الاثشاج العربى التتسترك ... ما هو المفصود بعبارة 
| العمل على ..- ) © وما ممتى ( اللونوعات 
العربية ) ..- أن اى موضوع يكتيه اى مؤلف عرب 
هو بالطبع موضوع عربى ...> فانا و انت أو أ 
موا عربى لا يمكن ان تكتب موضوها تركيا أو 
انجليزيا او نرنسيا .., ريما لكون هدك تفاسيل. 
استدكر فى لالحة خاسة أو عفحق خا 6 وق كلق 
من الافضل أن نذكر بمق النماقج أو يمف القاييس 
الفنية الخاسة بتدنيد هده التوسية 

ومن التوصبيات ايضا دراسة اللهجة قى الفيلم 
الغربى وتوحيد مسميات الأشياء » وهذا كلام مسب 
التنفيد 

هناك لوسيات واضحة مثل الاعتمام بالافلام 
النسجيلية فى البلاد المربية واتشاء الاستديوهات 
اللازعة لها ومع وضوح هده التوسية فاتها لم 
الدّد الوضرعات التى تناج الى تجيلها 6 
لزلزي قذة الوضومات ؛ واسباب الامتمام ما 
التوع لدوجة السام استوديوهات خاصة به 

ايا هناك توصيات واضحة جدا رمنيدة جدا » 
متل عقسد لدوات درزية تعرضي فيها الافلام 
المالية النى نالت جوائل لفسكون محل بحت 
ونقاش ... ولكن منى مستعقد هذه الندوات 3 
لاهمبة عذه التوسية كان يجب تحديد موعد بذلها 
على الاقل ... والقررض أن الأفلام النغتارة 
سستمرض دوريا فى مختلف البلاد العربية على 


ولماذا نختار من الافلام الثى نالت جوائز فقط 8 
جائر ان بين الافلام المالية أغلاما ممتارة لم تدخل 
السابقات أو لم تحصل على جوائز ... ان ممم 
الام هتشكوك مثلا لا تظهر فى السايقات مع أن 


فيها دائما أنجاهات يجديدة فى اسستخدام الكاميراً 
يغيدنا آن لمرنها 

على العموم مثلم التوصيات - على أهميتها ‏ 
غير واضحة, الارتياط بالتفكير السيثمالى ؛ وكنت 
]فل آن تهتم أولا بوسائل تميق هذا التذكي . 
قانه الأساس الأول ارقع مسستوى افلامنا .. 
عده التقطة كانت فى ذعن المؤاتمر ولكن لم يتجه اليها 
انجاها مياخرا 

قمتلا تى التوسسية الخاسة يتوحيد نشريمات 
الرفاية على الآفلام + ذكر فيها يصراحة ما يدل على 
أن الغرض مثها هو اتخاذ موخف موحد من الافلام. 
الاجنبيه + بحيت لا يعرض فيلم اجتبى فى دوله 
عربية * ويمّع فى دولة اخرى نما حدث ى نيلم 
* لوزاتس والعرب * ..- هدا المثل بالدات ذكر 
اقى هاده التوصية ... فهل ممنى ذلك أن هاا هو 
اقرش الوخهد منها ؟ ! كنت انقل بحث 
لشريمات الرقاية لتمميق الجراتب الفنية فيها» 
بسمنى ألا يكون استخدامها لمجرد اسع لو الاجازة , 
يل نصيح إداة قنية ... كيف 11 

أن بين الافلام التى راغا افلاما كثيرة هابطة 
المستوى الفنى 6 وكل هده الافلام رأفقت مليها 
الرفابة 6 ومعتى ذلك انها لا تضع فى اغتيارها القيمة. 
الفنية ..٠‏ لو أن توصيات الؤئمر اعدمث بالتقكر 
السينمائى لكان من المحشمل ب أن لم بكو من اللارم ‏ 
ان تومى بضرورة تزويد الرقابة بمتخصصين فى 
الآدب السيشماتى يسجلون ملاحظائهم على كل فيلم 
من ناحية ال مستوى 

ان مشكلة اتمميق الشقكر السيثمائى لم تحفل 
باهتمام اللؤتمر بسكل واضيح ... والدليل على 
ذلك أننا لو اقترضنا آن كل توصيانه نفدت خلال 
هذا الموسم + فهل سنضس ارئفاع مسستوى الافلام 
فى اللوسم القادم 15 

وق البحوت أيضا ...ان المناقنات تناولت 
الانتاج الملى الشترك + وهل ينف بافستراك 
المثلين المساليين فى الأفلام العربية ‏ ام بتقوية 
الافلام المعلية حتى تصل الى المسترى العالمى 7 ١‏ 
الآرأه كثيرة * ولكل رأى مزاباه ؛ ولكن ماذا أسفرت 
عنه الحاقشة ؟ لم يظهر آثرها يرضوح فى التوصيات ٠‏ 

واليحث الدى التاء نجيب محفوظ عن القصة 
قى الغيلم العريى + بدو انه لم يتناول غير القصة 
ق القيلم المصرى ... ولكن فى خلال حديثه عن 
تطورات القيلم كيف قال مثلا أن القيلم المسربى 
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إبدآ بداية حسنة * بديهى آن السينما عتدنا ‏ ملل 
أل منويتا ‏ يدات بدايعت ارتجافية ...وكليف 
غال ان املامنا شهدت ى الماتبى عصرا ذعييا 3 وعلى 
اى ساس فيال ان لدف اللسيتمقى اختع ٠»‏ 
والمصد بدلث انه كان موجودا ثم اختغى ... بديهى 
ان اقؤلف بالعثئ 'الحتيعى لم ايرل يفدا حي اننا 
الآن # قفط ا التتطلر ميلاده يعد آن غلمر القطاع. 
العام + ليسي لمجرد ظهور دا القطاع 2 يل لان 
لهوره القى الاحتكار والاستفلال :. وافطانا الامل فى 
تطهير الحمل السيتمائى من مساوىء الدين كانوا 
يسيطرون على هيدا الحعل فى المانى وعم 7 علاقة 
اهم بالسيديا ولا دراية اهم بها ... غلاسة هادا 
لله من وجهة نظلرى ان البحوث ايضا ثم متم 
باتفكير السيلنماتئ كما يِتيتى .٠.‏ عى بحوث 
مكتوبة بسرعة غالياء وتهدا لم تقد تريط الفن 
السيثمالى بتقكيرنا وواقعنا الفتى * ولهدا يفا 
لم اتقد تصل الى تنائج محددا 
وات الى عله التتالج لظهر اثر ذلك فى 

التوسيات 
ولكن اللاحظ أن الترسيات ليست للها ائمة 
على اساس اليحوث ... هتاك يحوث مرتيطة فعلا 
بالتوسيات : إى ان هده النوصيات بجاءت ننيجة 
لها؛ وهذا هو التىم الطبيعى والنطقى + متل 
البحث الدى تناول الافلام الطبية + ولكن هناك 
أيضا بحوث اهتمت بالعرض النظرى دون النطييق 
الميلى : وبحوث اهتمت بعرض معلومات وارقام 
نقط ؛ وبحوث رددت وكررت ما يتردد ويتكرر 3 
الوسط السيثمائى دون توغ المنهج الطمص ... 
ومن ذلك مثلا ما دار حول تحويل الاعمال الادبية 
ان هذا التحويل ظاهرة تستحق 


قصص ادبالنا الى افلام سسيثمائية السسبب واحق 
فقط ؛ وهو المتقار الحقل السيتمائى عندنا الى 
ؤلفين ‏ ولكن اذا بحثنا هاده الطاء 


اغوائق للهور الؤلفا السيتمائى ٠‏ 


فى كتاب لا تصلح اساسا الا لقراءتها فى كتابٍ . . 
ونقلها من الكناب الى الشائة هو فى جوهره اقتمال 
واقسام © والعسليم بصحة هذا النثل ؟ خيجة اك 
غير خلط الشاشة بالكناب .. وصحيح ان البلاد 


التقدمة شيتماتيا تعتمد فى افلامها أحيسيانا هن 
القصع الآديية » ولكن هذه اليلاد ثمهاً متحفدة 
بالأؤلقين اليتماتبين الذين يكتبون الناشة 
مباشرة > وبالسيتاريست الداوسين القادرين على 
تحويل هذه القصصى من اللفة الكتوبة الى اللفة 
السيثماتية .. وهلاوة عل هذا كله غان القصمس 
التى تحول الى السيئما لكون عادة مختارة من بين 
ملات القصصى : ويكون السبب ق اختيارها اما 
اهميتها الغنبة او تواثر الصورة والحركة فيها .. 
0 

اما عندنا فتحن لاتزال نحبو فى فتون التاليف 
لنسيثما واعداد السيدارير + وهذه متسكلة من 
انخم المشكلات التى تمترض تطوير السيتما ٠‏ 
ولو آن اللؤتمر زاد اهتمامايه بتقكيرنا السيندان 
لنتاول عده المشكلة يالذات فى بحرئه وتوصيائه 

وتعلا كنت أنوقع بحت هده المشكلة وما اليها 
من المشكلات التى عرف مدى خطوراها يما يشيه 
الاجماع على ذلك + ولهذا لا آدرى كيف ام يخصص 
لها المؤئمر جانبا من بحواقه 

الواقع التى لا ادرى كيف امدت هده العرّث 
وكيف اختيرت سراء للعرض او المناقعة و 
لقد سمعنا علها خلال اتعقاد الؤلمر ذاله * وكنت 
أفضل أن يقتح ياب البحث لجميع الفكرين ٠.١‏ 
ان الدين اعدوا هذه البحوث كلهم اسائدة وملى 
درابة بالحقل السيتمائى . ولكن من الجائز المثور 
على يحوث إخرى لها قيمتها وجدواها ‏ الى جائب 
البجوث التى قدمت ‏ لو انه اعلن قبل عقد اللمؤتدر 
بوفك كاف من الحاجة الى يحوث اشناول مشكلاننا 


السيتمائية .. هذه مالة ارجو النظر اليها فى 
اللؤئمر القادم 
لاحظت كذلك إن النقد اليئهائى لم يتداؤلة. 


أى بحث من ينحوث الؤتمر .. كيف حدث هلدا 1 
ها هله. ينا ماله الترى بتلتتسق )لكف 3 
اللإثمر القادم .. كذلك تكنيك السيثما لم تتشاولة. 
بحوث المؤتمر + واظن آن التكديك عهم جدا , بل ان 
بمض الخبراه يقولون ان السيتما تكنيك 6 والقنون 
كلها نكتيك 

ان الؤتمر نجع .. ولعن كان يمكن أن يزاذاق 
نجَاحا لو ازدادتستقا فى مشكلاتا السينمائية » 

السيتمائى » 


واستهدف - أولا - تميق تفكي. 


|[ اريفس 


امل الاخد بنظرية القروق العقلية لم يتحدد : وأم ١‏ وضع فى نفس الظروف التى يوضع فيها الانسان 
يتعمس لها البقاء من البحث «التحرى والفاء التوي ١‏ الاسود” 
باليغيد © فالمخعصون بهذ 


وقد كان 
السياسة 6 


تقف عساءء الدمسوى عدد 


ا الاول قد 
خطررتها تعدتٍ السياسة الى الادب 


ألقيت من ٠‏ داروين » حين نادى باليقاء للاصالم > 
م أقام ه نيعثمة » لهذ النواة ساقا حين الج على 
الهاية من 

٠‏ الاتسات الأعل 


قي صدازة الاجناس + ثم كانت الفروع المديدة 
هذه النظرية على يد ه ينان » : أو ه عوسستون 
تتسميري »4 » وعددآخر وضع نفسه 
فى خدمة هذه , الشسجرة الملمونة ٠‏ + النى كان عطارها 
لى آخر الامر عو : أن الحضارة تدين بكلّشيم لتجدى 
الآدى + «بالقليل إلى الأجنائس الصفرا» في اليابان 
رالصيئ : دباقل من القليل للاجناسس (لسامية فى 
اومصر > وبلا تى» لليهود 4 ربلا شوم 
اس الحابية السوداء فى افريقية * 


دجوي 


لأبحاخة والفاه اضواء 
فبها كل شعب** 


لهال ع سريغة < تايط مات © حضازة ألم تقم من المدم وانما. قامت عل الورانات 


ال أى السسان أبيض يمكن تحويله الى زنج اذا لإقتباسات من الحضارات الاخرىء ولو كان ااقياس 
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واذا “كانت هذه القضايا المتسابكة تؤخد يحثر + 
وجب القيام حولها بدراسات واعية متانية » فال 
اخذعا اليوم بيساطة + و م يلسسن »+ انم نمل علق 
ترديجها في يسفن المبلات > رفي زمن مسد انكرق 
الأمة المربية اليه مسعة على امي عبي من اغورها * 
وليس لهذا من تمليل الا الاعتماد على آتوال يعض 
المستصسرقين + أو خدمة أثيار عضاد نلوحدة العريية - 


ويمكن لنا ان نلمس هذا الثيار 6 وتحس ديدبت 
ابدام من عهد الوحدة جيل عصر وسوريا + دلت ابن 
هذا التيار ما آناد يفرغى وجرده على اننطنة المربية 
حتى وجدنا حركة مشيوعة فى الفخر نقول باتحطاط 
العرب + وياعتيار حضارتهم حضارة رمال ه راق 
الاسلام أساب المنطفة بانسنم + وآنه لا امل فى كل 
ثى» يكتين بالعربية + وانه يجي أن تقوم فى مواجهه 
القومية المربية +٠‏ القرميات الفينيقيه ؛ والنيطية + 
والبريرية ؛ والانريفية ٠‏ 


بل إن عذا النيساز اتستد اعتزازء عند التحضي 
لاجتماع الرؤسسساء والملوك العرب فى مؤئمر القمة 
الأول وانتائى » ولمنه مازالت قى اذماننا الى ايوم 
الكلمات اللتى دارت آخيرا حول الانحطاط والتشكيك 
والمند فى مواريدنا من الدين والاخلاق والقومية ٠‏ 


ونهما يكن من ثىء فتحن لن نتعب الى الدعرى 
بمفلمة دور المسرب فى التاريخ غ رالا كنا ندعو إلى 
نطرية التفوق العقل عن طريق غير هباشي © وان كنا 
ها نطلب القراءة الجادة الواعية حول عدا الموضوع 
كما نطلب المودة - فى متم الفترة التى يخطط فيه 
العلسس دود العرب - الى قرانة كتاب ٠‏ آثر العرب إلى 
الخضارة الاوربية » لعبامس محمود العقاذ الذى يتب 
فيه من خلال الدرامة المدعمة بالونائق الى آنه 
٠‏ لم تكن هناك صناعة من صناعات الاسسلم لم يتتلمق. 
فيها الاغريق على آمة من سلاثة الجزيرة العربية » أو 
لم يكونوا فيها لاحفين على اثر سسايقين -٠‏ وآن 
الأودبيين تتلمنوا على .بد آبثاء الجزيرة العربية فى 
مسائل العقيدة وعبسائل الخفضارة والعيشسة البوهية 

أأوربة مبلخ لمعل لغيه من الأعود » + 
وان كنا هدا تلقى بعض الوم آمام يعض اكتاينا 
الذين لايكفون عن الترديد فى عجلات أدب وحوار 


0 


وشعر ببيروت + من آن الحضارة العربية كانت مجوق 
مترجي للحضارة الاقريقية دون ايداع أو اضافة + 
وان الذين اسهموا بنصيب عن الابداع أو الاضافة 
كاتوا من غير الجتسن المسوبى ٠٠‏ فهؤلاء الكتان 
يعلمون - وان كانوا يجحدون ‏ أن المتمن العربى 
كان مهموما بالسسياسة + ومنصرفا الى تاكيد التزاماتها 
اقى الرقعة الاسلئمية الكبة 6 وآن عيم السياسة حي 
خف عليهم كان لهم اسهام متحوط فى القضابًاة 
العفكية كفلاسقة الاندالس ه دابن رضد + والغزالى ) 
والكنمى ٠‏ م ابن سينا والقارابى على القول بان 
أصولهما ترجع الى فارس؛ لايستطيع انسبان أن يوعد 
أنه كانت للفرسي قلسفة حت يكن القول بان الحضارة. 
العرييسة كانت عقيس » فالاقريق ‏ على حد قول 
العقاد ‏ فى موضع العرب لا يتفلسقون ؛ والعرب فى 
مرضع الاغريق لا يحجءون عن الفلسسفة ودراسة. 
الملوم | 


أنه اذا انشركيز على ان العرب هيم اللدين نزحو 
عن اجزيرة العربية ؟ أوماذا الايتترنون اصل ادس 
انسامي الندى يدعب الكتيرون إلى اله اصوله الازال 
مرجع الها الجزيرة العربيه * وناذا لانتون الان بل 
إندول التي تتهلم بالعربية على انحو ما عر متحبق 
سياسيا 3 

»ثم الهم يفولوت مرة إن مما يضعفالآبر العربي 
أن المسة وانسرعية والمتحمة والتصوير واننحت 
والموسيقى اتهارمونية لم لظهر علد المسرب + وقد 
يكون عن السهل اثيات وجود بعض مده الفتون ‏ 
ولكن يجب أن يتكون فى مفابل عدا ان المرب ليسوا 
القاهرة الشسساذة بين الامم 6 لآن عناك أمما اقديمة. 
أغرى ألم تظهر انيما بعض هده الفدوث : زاذا كان 
٠‏ تعبيرها » قد يستساغ من الدول الأخرى 6 فانه 
لا يستساغ من آينائها أن يمتبرره جرحا يلوثوقه. 
- ظلما ‏ كلما سنحت فرصة للشفاء ف فترة من 
الفترات -. 

ومهما يكن من شىء فالدى ندعو اليه عو أ نعرف 
هالنا وماعلينا 6 لا ان نتف عل ماعلينا فقط 6 رالا 
اتلقى بهذم النضايا الحظيرة فى التسليقات السريمة 6 
على تحو مايتشر فى باب ٠‏ رسالة القاهرة » فى مجلق 
أدب دحوار غ قفى رسالة واحدة يمكن أن نجد 
عتمرات من الأحكام سكو من عسسعب الجمهورية 
العربية الاصدة : ومن الاسلام + ومن القوعية العربية. 


ومن المياة » وقد يكن أن يجاوز الفارى: عن بس 
عنذا + ولكته يحى بالختعة حين 


بالفرعونية أو القبطية أو الفينيقية أو الكنابةبالمروف 
اللاتينية » أو من ال االنظة المالية لمرية الثقافة + 
انه من الفريب آن ندين التفرقة المتصرية فى 
السسياسة + ثم لا ندين التفرقة المنصرية فى الفكر 6 
بمد أن اصبيع القرل بها شيئا مضحكا دحبكيا فى 
الوقت نفسه * 

مضحكا لآنه لا قوم على ساس علس ! 
ومبكيا لانا تحارب به إنفسنا ‏ 
على هامش ندوة 

القد كنت مشوا ال سسماع النفوة الثى تجلا 
ابراعيم الصيرقى © فى برنامج مع النقاد مم و«لريس 
عرض : وميد النريهن 6 «الشامر صلاح عبد المميور 
جول كتساب ٠‏ تقضسية الشعر الجديد » للدكترو 
النويين «* دمع انى كنتت احب آنا نمثل الاتجاء 
الودئ !جد التقاد حتى يتحقق الصراع بين 
الالجامين » الآ آل, حي سمت الندوة أحسست 
ضراع بل الناقدين والمتقود 4 الم تقلم فى اشقائة. 
٠‏ كلمات الديدثة » و « عبارات المجاملة » 6 واععرقة 
ان هذا !. يمتست, من الكاقدة : ولك القى غنائر 
هن خطورة الآراء الخطيرة التي حملها الاثير ٠‏ 
فالدكدوز لويس عوكتى ٠‏ ذكر بالتمى ان 
الصعر المسرين كلة قائم عل وحدة البيت يسبت 
الماطفية والقساسية الدكدة عن السظرين © واعاقة 
آله اليس من المجدئ ات الاكر ‏ لات الدكتور يعلم 
كنا أعلم ‏ أن المكم اليه اقسوة عل الشعر العربى > 
ذلك لآل هذا التسعر بقاريكه الطويل لم بققد 
٠‏ الوحدة المقدوية » كاوضم ماتؤدية التجزة فى 
اطار السمر الفنالى » وان قى بمقن هلاه التصائد من 
الشماسنك مايقصر عته كسعراء المضر الى ات 
الجديدة * 

واعتقد انه ليس من المجدى أن اذكر له ما قاله 
الدكتور عبد القادر القط. ‏ لآنه يعلم كما يتلم أي 
عدد سبتسبر من مجلة الشمعر من أن الخلاف بين 
القديم والجديد من عله التاحية خلا فى النرجة 
الا قى الكيف ٠‏ ففى غلب الشغر العربى القديم كثية 
عن التماسك الذى يبلغ آحيانا مايبلقة الك سعر 
البديد  »‏ 


نم ان الدكتور لويس تمسر التموقج أبزده 
الدكتور التويهى للشاعر الجميج الأسدى 4 دقال عنه 
مستصعبا ٠‏ كانه لاتيتى » داذا عرفنا أنه يدور حول 
عتابٍ الشاعر ٠‏ الجميح » لزوجته ٠‏ آمامة » فى مكان 
يسمى » خروب » ادركنسا حيوية العجربة التى 
تقول : 
امت ء آمساحة ها تكلمنا 
هجئوتة أم أحست اهل « خروب , 
هرت براكب ملهوز فقال لها 
٠‏ ضرق الجميع وصسيه بتعد؛ 
ولو امات لقالت وهى صادقة 
٠‏ ان الررياضة لا تتصببك للشييب » 
يابى الذكاء ويابى آن شسسيخكمو 
السن بعطى الآن عن ضرب وتاديبٍ 
رفي الوقت سه يعلق الدكترر النريهى عل هذه 
القصيدة بقوئه. فى ص +7 ٠‏ ما رأيك أيه القارىه 
الكريم فى هته القصيدة الجاملية النى نظمت مدق 
ال ولربعياتة سنة ؟ امتقطمة حى عن صميم العجربة 
احية النابقة 4 وما رأيك قيما ادمينا من اقترابها 
من الفا المديت للية الزاخرة النى يتحدث بها الناسل 
فى واقع تجازبهم ؟ وهل كنا مبالقين حيّن ادعينا 
اقترابها العجيبٍ من لغة الحديت العامية التى نتحدث 
بها فى يومنا عذا ؟ وما رأيك الآن فى دموى أليوت 
النى تزعمنا الطبافها علق السادق الأصبيل في ترائنا 
لدبي ؟ وهل يضير الشنعر اد يفيده أن بتكل على 
صقلة بلغة“الكلام الواقمى الح 
وتحن ليس لنا من تمليق إلا ان تقول كماء قال 
الدكتور التريبى » ها رايك آبها القارى؛ الكريم ؟ ٠»‏ 
وان تقول كما قال الدكتور لوين «كالها لاتبئى» 
وأ تقول كما قال التساعر الجميج ٠‏ يابى ال" 
بع دانقد ظهر مايشبه التناقضن حين أخة الدكتوو 
الويس عوض يدافع عن العجربة الجديدة بتعقد الحياة 
والناس ثم ركز على أن الموسيقى. فى العصر المتديث 
عد من الفاخل والخارج بحيث أممسبع العروض 
التقليدى عاجزا عن النسبب عنها » بيدءا كان الدكتور 
محمد النوبهى يدافع عن الشمر الحديث لآنه بهير عن 
البسيطة باللفة القريبة من لغة الحديت 
العادية 4 وبالتال باتوسيقى البسنيطة * 
» وفى الوقت القى ذكر فيه صلاح أن الدكتور 
بإهى ريا يسسبق الاول مرة الشعر ا مداه مرحلة 
٠‏ الثير» 4 فاق الوقت الثق عبر قيه الدكتور الدريهى 
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عن هذه النفتة يائها ه عَمرَءٌ » ٠‏ - كان الدكتوز لويس 
عوض يذكر أن الشاعر الشمبي قد وصل الى هذه 
المرحلة 6 وضرب مثلا عليها يقول الشاعر : 

© أول مانبدى القول نص على التبى 


سنيه ولند عدناك 


عذا ؛ واورد تطييقا عليه في امثلة رجت اليا 
قرجدتها تقول 
1 رحت فين.. وسيبتئى ., باجملى ىق 
بابا جه ٠‏ ابا جه ٠‏ بابا جه - بايا جه 1 
د سيبوتى يائاسن ٠١‏ اياناس بسيبوتت ١‏ 
بميبولى ٠‏ آبرة حسمي 
سديبولى ٠»‏ اطق ثارى 

اب جايين يقلبونا ٠»‏ .قمنا غلبقاهم ١‏ 

ومع آن الدكتور محمد يؤكد أن موضع الثير 
يختلف احيانا قى القراءة بين شعب عربى وآخر * 
يل بن سكان مختلف الاقاليم فى الشعب الواح 8 
الا أنه يؤكد أنة لايتقى وحدة اللفة * 

ولتد كان تعليق الدكتون لويس عرضى أن اللفة 
العربية ٠‏ لو تحررت من الاغراب كما هو الما قن 
كافة اللقات لوصلنا الى شىم من هنا » ولمقل الدكتو 
يملم أقبلل آى متقف أن «مقى اللقات لم تتخاص هر 
الآغراب كالآلانية « 

كما آنه تاكن ان الشاع الشعبين تمتير من بلاقته 
البعيدة عن بلافة العربية الفصحى ادال حرق القزم 
الم عل الفمل المضازم ثم اسعدرك يمد أريع مرا 
ان البلاقة أن تدل الم عل الماغى + 

وعهما يكن من تىء فاللسان قد يمثر فى مثل عد 
الندرات 6 دتحئ هنا ماقصدنا تصيد ٠‏ المفارقات » © 
ولمل الذئ حملنى على التعليق كذلك عل مالم الندوة. 
آنه بالرهم من » كلمات » التهسدثة »و ه عينارات 
المجاملة » كنت احس أن بعق المناقشسسات كانت 
تصدر من ٠‏ مقدمة الانوق » + وأث صوت الدكتور 
النوبهى كاث يتلون بالقفسب ؛ وان المتحمساين لفضية 
قد يكتلفون إغدلافات جوعرية تمس صميم القفية 

واغيرا كم انمنى أن ثماد اذاعة هذه التدوة * 
محاكمة كامل الشسناوى : 

لا ادزى ماذا ٠‏ صعب عل الآدب ٠‏ وآنا أقرأ اليوم 
كناب ٠‏ لقاء مهم » لكامل الشتاوى ** قو لا يكتب 
وائما يارد » ل يحتفن كاتساتن وائما كحديقة 6 
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الاببيع لآلىء صناعية © والما لآلي» فيها النتقاء والمهارة. 
والتسمس اللحبوسة # بالاضافة الى يعض الأشعة 
اغاللة من القمر ‏ ومن وميضن بنت تحب وولد بت 


بايا 
وبالرغي من هذا فقد كال الكتاب يفمر الانسان 
بالضسيق ؛ لانه لم يكن يحتوى على الغيط الفجرى 


الواحد الذى يلقة ؛ ويشقر الانسان أن المؤلفة داثم 
التحديق فى عيتيه ٠٠‏ ذلك لآن الكناب يحتوى عل 
عقالات متناترة 6 يلظات نفسمية عتفاوتة » وان كانت 
اثلقها دائما » زجهة نظر » كامل التسيسناوى الى 
الا تغرج عن كونها ٠‏ متزبد من الحب للحياة والاحيا. 
فهو [ برسم الا الجاتتب الحقتىء فى الوجه » رلا يلتق 
الا ٠‏ الكادر » الغى يكسم بالجمالية والذكاة امسر 
فى الممال اقى الوقت تفسة 4 وعو أخيزا الكائت الذى 
يحرش عل آن «ا يلقت « القارىء بقىء يصسينه 
بالدمشة » فهر حيّن يسدو ممه في طربق القراءة 
لا يشسى أن يحرج ٠‏ بظارية » ثم يقدم بها حرّهة من 
الالوات الملوتة » ومع انا الانساث قد يتؤقف عن العدو 
لحظة قزقة الضرء الشسناوئ 6 الا آنة يمو اقوى عل 
الجرى فى شمارع الماك رالسفانة * 

والآن اللتستمع الى بعض هذا القناء 4 ال كميات 
لاس الفى ينهم بها بن لكين الب قارئة *. 

© كانت كلماته واضسة كلون الشاى ٠٠‏ «تدلقة 
عابريق الاق 6 وكانك اشارات يديه ممبرة 210 
تسمم فيها لين الكلمة * 

© كان يتابع حديث الفسيخ برعبة وارهاب » 
يسقىبألانيه 8 صقن بعينيه ؛ بصفى ياطراف راصه 6 
وكان طيلة الجلسة يطوق راسه بكلتا يديه , كاننا 
يخشى آن يسقط من صدره شىء وعاء من الشيخ ومو 
00 
اث يناد ياننا لسنا فى .حاجة الى الكلننات 
اللقوية ء ولكنا فى حاجة الى الكلمة القى ٠‏ انتقر فى 
حبة القلب.» والآن ونحن نتساءل عن قلم م تكامل 
التاوى , لا نجد احدا يجيبدا مسو الكسل 6 
وكتاية بعضى الاغانى المكسورة الآنيات 6 وظلال من 
الشلؤب + 

اترى لماذا لا يحكم عليه الوسط الآدبى - وهو فى 
عله السن ‏ يسواصلة الكتابة فى موضوع كيير قدا 
يكوق مسرحية شعرية » اذا لا يطالبه بالعنقية أن 
كل يوم > جره للظلم الآدبى الذى حاق بالادب من 
جراء الكسل ٠“‏ والآبيات المكسورة ٠٠‏ والتقاؤب ؟ 


يخطى؛ هن يظن أن الصراع القائم الآن بين العالم 
الغربى باسسالبيه الاستعمارية ونظمه الاستغلائية 
ودين العالم العربى بقوميته العربية ذات المحتوى 
الانسائى ٠‏ الثى تقف الآن موقف المداقع عن حقوقها 
المشروعة ‏ يخطى؛ هن يظن أن هذا الصراع يقتصر فق 
على نواحى الاستثمار والاستغلال الاقتصادى ذلك لآن 
هذا الصراع وان كان ظاعره المصالح الاقتصادية 
الا أن طبيعته تؤكد الى جانب ذلك أنه صرا بين 
حضارتين تحاول الحضارة الغربية بقيمها 
ومؤسساتها الاقتصادية والفكربة والعسكرية أن 
تسستذل اخضارة العربية ٠‏ وتعرقل سبل تموها 


الطبيعى لكى لا تعود الى سابق عهدها وازدهارهاء 
وتعلم أوربا التى تمثل الحضارة الغربية ‏ أكثر من 
غيرها ٠٠‏ كيف يكون هذا التقدم والازدهار الحضارى 
العربى مهددا لوجودها القائم على استثمار غبرها 
بن لسعو * 

واذا ما اخذنا انفسنا بالنظرية التاريخية القائمة 
على الفعل ورد الفعل الحضار استطعنا أن نتبين من 


الحضارة العربية الى ا لج نباي - 3 
مجال تفدمها الزدهر ‏ قدعت لها حضارة سلمية 


نيا واجتماعيا واقتصاديا ٠٠‏ بل كانت 
سباي ز اندلس العرب ) بمثابة شعاع القضوء 
الساطع النى جنب أوربا الى أن تعلم على أبدى العرب 
الكثير من مظاهر التقدم العلمى والاقتصادى ..وهذا 
سساعدها كشيرا على أن تخرج هن الحدود الكتزمتة 
والأوضاع التخلفة الثى كانت تعيثسها شسعوب 
وزيا * 

وعندما ترك العرب آسبانيا ‏ وواجهوا بعد ذلك 
آوربا الغازية تحت شعار الحروب الصليبية ‏ تلك 
الحروب التى يمكننا آن نطلق عليها تعبير 
الحضارى ‏ كانت آوربا فى ذلك الوقت فى وضع 
حضارى لا يمكن أن يكون مساويا للوضع الحضارى 
العربى ‏ الذى مهما كان مجزءا سياسيا فائه كان 
يمثل وحدة حضارية واحدة » ومن ثم هزمث أودبا 
وطردتها ولم تستطم أن تواصل محاولتها الرامية 
الل غرب الحضارة العربية فى عقر دارها ٠‏ 


أوربا سوا ٠‏ أكانت تمثلها انجلترا فى مصر والعراق 
ام فرلسا فى سوريا ولبنان والمقرب العربى أو 
ابطاليا فى ليبيا ‏ توجه الطمئات القائلة الى الواقع 
الغضارى اللعرب ‏ فى محاولة فاشلة لانهائه تماماء * 
وكان ما تعرقه جميعا من محاربة التعليم وفرض 
التخلف » ومحاربة اللقة العربية لأا 
والداهب الرامية الى التحلل الديتى ٠‏ الع 20 
الا ان الحضارة العربية ‏ باصالتها ومجتوياتهيا 
الالسسائية , وبما تمتلكه من تراث ومجد عظيي 
استطاعت أن تصمد امام هذا الغزو الدموئ النحضارة 
الاوربية ٠٠‏ وكحضارة اصيلة لا يمكتها أن تف 
دالما موقب المداقع فقط زائسا - اتفسى أزد القمل - 
الذى دفح بأوربا الى ما اقدمت عليه وكمورة تاريخية 
من المحشم أن انم لايد للحفسارة العريية من دحي 
اودبا. وطردعا كبا طردت سابقا فى الحروب 
الصليبية ٠‏ ولا مجال هنا للقارتة فيما تقدمة 
المضارة العربية قى فترة ازدهارها » وما اقفمته 
الحضارة الفربيسة فى نفس هقء الفترة من حت 
وشوح الفرق التساسع بين وضسم العرب فى 
اسسبائيا وضع الاوربيين فى الارض العربية ٠‏ 
ونستطيع أن ترى يوضوح طبيعة كل 
قيما قدعئه كل منهسا للاخرى فى 
فيبنما قدم العرب المحرفة والحضارة الانسائية لاوربا 
للعرب التسلط. 
وفرشت التخلف مدصة ذلك بالاساليب الدنوية 
الرعبية”٠*‏ واذا كنا قى, مجال الحديت عن الحضارة 
٠٠‏ فما عى حضاركنا 6 6 


لشعصك 


وكثاب اليوم يتحدث عن ملامح الحضارة العربية 
الاسلامية ‏ وهو من تاليف فر نشيسكو جبريل - 
وترجمة محمد حَسن خلاف ٠٠‏ 
يقول الؤلف 2 

٠‏ لقد اعطى الغرب الحضارة العربية الاسلامية 
غى العصور الوسطى لغة الدين والعلم , ولهذا نجد 
الفارمى أو الثركى» حتتى فى وقت متآخر» حيدما كان 
يريد آن يشتقل بالادب ٠‏ لم يكن يقكر فى أن يعار 
العربية كلفة أولى للثقافة فى انحاء العالم الاسلامي 
- راللغة العربية عى العبرة ‏ دوق منافسة - لكل 
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الثلاقة الاسلامية فى المصور الوسطلى الاسلامية 
اقنفد كائت تستعمل وكان لها عكان الصدارة » وكا 
الها التفضيل الدى العلماء » ولقد ظهر كثير من العلناء 
اليسوا من ال عربى خالص وكتبوا باللقة العربية 
وتضلوها ٠‏ وهؤلاء الملماء لهم مكالتهم العلمية 
فى العالم بولهم إسسياء لاممة في ناه العلوم. 
والقلسفة والقنون ؛ ومن بين هؤلام ابن سيتا 
والقارابى » حتى أننا نجد حركة القعوبية التقافية 
التى ظهرت فى المصر الدبامى الأول كانت تمدق 
الى اظهار قيمة ترات الشعوب الاسلامية رحضارتها 
أمام حضارة العرب , فان هذه المركة لم تجيد 
وسيلة للتعبير عن نفسها الا باللفة العربية ٠‏ ولكل. 
هذا لستطيع وئحن مطمكددون أن نسمى الثقساقة 
الاسلامية الكبرى التى ظهرت فى الفصود الرسطى 
٠‏ النفاقة العربية » وانما قى ذلك لا نستح هذا 
المسطلح المنى العتصرى ٠‏ إبل تقصد يلك ناحيية 


اللغة والثنائة 
شهك 


١‏ وقد العر اليعر العرى فى مسعيل نهر 
المياسى . الى جميع بقاع العالم الاسلامى مكتيسياا 
اغراضا جديدة مثل المربات رعبر هذا الدر عن 
كل انقسام سيامى ‏ ثم بلغ فروته فى أسبانيا 
الماسة التى ظهر بهسا شعراء مجددون ٠‏ خلقوا فى 
التمر العربى أنواعا الم تكن موجردة فيه من قبل 
وطهرت أتواع من هذا الشعر أيضا فى ضقلية ,. كما 
ظهر فى هذا التاريخشمراء بشستى اناه الامبر اطورية. 
العربية ومتهم من حلد اسمه التاريخ كابي واس 
والنتبى الذى لا شاعر فى عصرهما شهرة 
وقوة دبياجة , والشاعر الصقل ابن حمديس التى 
كانت له قصالد يتفتى فيها بوطنه المفقود وبذكر 
آيامة الزاعية ٠‏ ومن الشسسعراء الذين القوا في 
الاتدالس ابن حزم + النى استطاع بتواشسيحه 
العامية المظيبة أن يعقد الصلة بينها وبين الصمر 
الفزلى فى آوربا , ولفد كان عذا الشعر اثرا حضاريا 
عربيا خالصا , ولقد ظهر النثر فى اللقة العربية 
وتكائرت فيه انواع البديع واللحسنات اللفظية , 
كمقامات المريرى الشهورة وقامت فى تلك الفترة 
دراسة واسمة لقواعد اللغة المربيا 


ولم تكن الثقافة العربينة في الفصر الدهبي 


اللحشارة العربية الاسلامية قى آثناه البصود 
الوسطى تتفذى ققط على السعر والقراعد ٠‏ بل 
كانت هناك علوم الدين والفنسفة والتشريع 
الاسلامى , والعرب عم الذين وضعوا التقويم 
الهجرى , ولقد عرف العرب الحضارة الهليئية , وميا 
يدعو الى الفخار انهم ١تصلوا‏ بهذم الحضارة وفهسوها 
وقدروها وتلاسوا ممها وحاولوا أن يلائموا بينها 
وبين العقيدة الاسلامية , ووصلت الاغريقية الى 
العرب بطريق الترجمة عن السريانية » وعن طريق 
الترجبة الى العربية . ودرست هذه الفلفة_بتوع 
اخاص وبعتاية فى بغداد والقاعرة وقرطبة ٠‏ وكتيت 
عنيها التعليقات واضيف اليها ‏ ومن الضرورى أن 
انذكر الآن اسم الفارابى رعو أكبر حمثل للافلاطوئية 
ونذكر أيضا ابن سينا الذى أعلى للارسططالية 
ضسكلها القديم النى وجد فى الطيقات الشرقية 
وظهر تيار ثالث من الفلسفة يسثل الافلاطونية 
الحدينة اوجده الفلاسفة العرب ٠‏ وكات مام 
الفلسفة تميل الى التوفيق بين الفلسفة الافلاطونية 
ونلسفة آرسطو © وعن طريق المرب انم الاحتفاطا 
بهذ التفانة القديمة , وقد لوحظ أن التفكي 
الفلسفى القديم عرف طريقه الى الغرب عن طريقه 
الاول وهو الطريق اليسونائى البيزنطى والطريق 
الثائى وهو الطريق العربى الاسلامي - ولقد تركت 
الحضارة الاسلامية اثرانا ضما من العلم وقد اندع 
فى هلله العلوم قريق من الشخصيات العظيمة النتى 
إيحاول الغرب أن ينسى اسماءها فى زحبة تهضته » 
ولكنه لا يستطيع , قاننا نجد بين هذه الشخصيات 
العظيمة - اعنم القلكيي والرياضيين كالبيطار 
والقرجانى والموارزمى , كما تجد منهم المشتغلي 
بالطب كاين منينا * والراذى » ونجد أيضا عالم 
الطبيمة الخالد المسن بن الهيتم . ونجد كذلك من 
أعظلم العلماء البيووتى القى كان دائما"سيانا فى 
مجال العلوم ويعتبره اللإرخون افلاطون علوم العصر 
الارسط الاسلامى , ولقد حافظ العرب عل الحضارات 
القديية وقدروها , ولسكتهم سسيقوا القرب فى 
الرياقسيات والطب والقلك * 
الوسظ الاسلامى كان 
وحمل الشرق الاسلامى شعلة الحضارة وتفلها الى 
الغرب اللى أخد يدرسها ويحقق قيها مطاطكا راسه 
خصوعا لهه الحضارة وللقوة الروحية التى خلدتها 
وجعلتها لاننسى تغوقها + 


ولقد كاتت عتم الحضارة العربية الاصيلة همى 
التى استطاعت أن تقف دون أحلام السيطرة التي 


الرّحف المقولى فى ٠‏ عين جالوت » سنة 1576 تم 
اخ أحفاد هولاكو أنفسهم يمد عشرات قليلة من 
السديئ يعتتقون الاسلام ووانتهت دولتهم وصارت 
ملكية اسلامية انخذت لنفسها ثتقانفة الاسلام 


وحضارته العربية ٠١‏ وبهسفا انتصر الاسسلام 
والحضارة العربية على الاعداء سواء أكالوا صليبيين 
آم كانوا مقولا » ولقد كان للجهد المظيم الضخم 
التى يذلته الحضارة العربية الاسلامية للقضاء على 
الهجوم الصليبى الذى دام مدة طويلة واللذى لم تكد 
تتنتهى منه جيق أصيبيت بهجوم المغول المدمرين - الآثر 
البالع نى ضعفها مما جعلها تصل الى نهاية مداها 
للزمعن النسامد عشتها من ماضيها'البعيد -أولكن 
هنم المضارة العربية الاسلامية عادت مرّة أخرى 
فائيعت وجودها فى المجال" السيامى فى عهد الائراك 
المتمانييئ فاعادتَ مجدعا وتالقث سماتها اللضيئة 
الناصمة فقاومت المضارة المربية محاولات التتريك 
التى الراد بيها العنصر الثركى السيطرة على الاصاس 
العربى للاسسلام على الرغم من امستغلاله للدين 
كميرر لمكم العرب ٠‏ وعند مزيمة تركيا فى الحرب 
العالمية الاول نجد أن الحضارة العربية الاسلامية 
يمنصرها العربى الاصيل , تننفض عن كاهلها غبار 
قرون الكبت والفسوة والتخلف الذىفرضها المنصر 
التركى +٠‏ وعندما انحلت اميراطوريته سارع 
الى رفض الحضارة العربية » وتعلق ياذيال الغرب 
بزعامة ‏ كمال الالورك ‏ بدوث أية روايط سابقة 
٠‏ آما العرب الحقيقيوت اصحاب المق والدين 
الاسلامى فلم تبهرهم ١تتصارات‏ الغرب ولا تفوق 
الغرب المادى » ولكن تهضتهم السياسية والحضارية 
الحدت مع تائبير حضارة الاجداد ‏ وأخئوا ينقوتها 
من كل شائية بلاغذوا يقيمونها ويرفعون منشانها 
وسوف تتسع دائرة التفاهم السليم والتعاون 
الكامل التعميم السلام وتحقيق وحدة العرب الدين 
سجلوا فى التاريخ ألهم بذلوا أكبر جهد فى فجره 
اللرقى الفكرى والاجتماعى والسياسى بدينهم 
وحضارتهم التى ارتفعت بالعقل البشرى ورفعت من 
شان الانسانية * 


لاه 


اتقدم امعرفة لهذا الشهر مجاضرة للكاتبالقرتسي 
موضوعها ٠‏ مل هناك ثقافة حديئة ؟ » ا ٠‏ بزداد 
اعتبار الثقافة فى زمتنا الحاضر عل آنها ظاعرة 
اجتماعية ؛ الا أن هذا الفهوم يظل ديد الفبوض 
وان الفكرين لينقسمون على أنفسهم ريتاقضصون 
احيانا حول تعريف يتطبق كل الاتطباق على عصرناء 
ويحاول أن يحدد تسائله أكثر فيقول : ٠‏ كيف 
تقول ثفافة حدديثة ؟ ربسا كان عل أن اطرح السؤال 
على تحر آخر فاقول ؛ عسل هناك تعريف حديث 
اللثقافة ؟ أر اقول عل هناك ثقافة جديدة توافق 
عصرنا ؟ ٠0‏ ان عدين السؤالين مختلفان ولكتهما 
ليسا متباعدين قط ٠‏ فان فيهما شيئا متستركا 
يسيطر عليهما من عذا السؤال : عل عتاك امكائيات 
رجود الرجل النزيه للقرن المشرين ؟ ٠+‏ ولسسنا 
نستطيع أن نثير موضوعه من غير آن تضع على كتفي 
( الراس الصنوع جيدا ) الذى كان ٠‏ موتتيق » 
يؤئره على ( الراس الحشو جيدا) » * 


على الشخص المثقف ؟ » , 
معارفه ٠‏ وهنا صحيح ولكنه غير كاف ٠‏ فليست 
الثقافة تجميعا ولا تخزينا للمعارف . بل عى نوع 
من الاقتصاد فى العلومات ٠‏ وان كلمة الاقتصاد 
تثير مفهوم النظام والانسجام + » ويحاول أن يوضع 
ذلك بسئل يضربه ٠‏ حي يتناد المنزل فاته لا بيكون 
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اصالا لنسكن , فآنت تمد السقف والجدران والاطار 
للاقامة - وهنا دور التعليم ولك ينيفى تاتيث هذا 
المنزل وقرضه بالسجاد , وجمله جديرا بك 
وباصدقائى ٠٠‏ وهنه عى الثقافة ٠‏ يمكن اذن أن 
يكون المره متعلسا وغير مثقف , فيعرف كيف يطلق 
الأسماء على الاشياء دون أن يعرف ماعيتها ٠‏ رعلى 
تقيض هذا لايسكن أن تكون اثقافة دون تعلم ٠‏ ان 
تلك تبدا حيث ينتهى هذا ؛ ووراء ذلك كله تاتى 
العرفة » أى أن الثقاقة ٠‏ طريقة شخصية فى التفكير 
والعيش ٠٠‏ فليست الثقافة قواعد لعية صعبة , 
وليست علم احد القوانين» فالثقافة تنعلق بالانسان 
على نحو اشد عمقا واكثر شمولا * ٠‏ 


وبرغم وسائل قلع الانسان للثقافة اليوم 
ووفرتها وقوتها , وامتمادها على أدرات حديئة 
فمن شاعة لللسينما الى أخرى للتليقزيون ٠‏ الى الحان 
الراديو وأنغام الاسطوانات وصور المجلات وعمق 
المتاحف وخيالاتها ٠‏ وهقا القيض الكثير جدا من 
الكني ‏ نعم برغم .ذلك كله الا:آن التسائج كانت 
مغيبة للآمال كسا برى المحاضر تتيجة ٠‏ تششتب 
القيم وجملها فتانا » غير أن سلطان الكتاب لا يقوم 
٠‏ عمليا على كمية المعلومات الواسعة الثى يضمها 
تحت متتاول يدنا ٠‏ بل عل الامكانية التى يقدبها 
النا فى انقاذنا من الصخب والضجيج والانقطاع عن 
جلية حضارة المدن * 


وعقياس الفيمة الاصيلة لوسيلة الثقاقة اليس فى 
* أكمية العلومات التى تقدمها لنذكر . بل فى توعية 
التعمق الشخمى ٠‏ ومجال العمل الذى تتحة هته 
الاداة للكائن في سبيل الجهد الشخصىي القى 
سيضطر الى بذله » ذلك بآن تقوق التقافة ليس آأمرة 
نطريا 67 

وعنده أزالتهديد الذى يتوجه الىالراديو والسينيا 
والتليفزيون يكمن فى التسلية التى تقوم بها 
نهى تستعيد بوساطة الضجة وبعدم السكييف 
الأساسى مع التامل والصيت ما تقدمه الدا من قيل 
فى سخاء مشوش 


٠‏ ان تشستيت القيم وعدم استمرارها وجملها 
عدف وي ا 


ويستصيد عل رايه هذا بكتاب للفينسوقف 
السوبسرى ٠‏ ماكس بيكار ٠‏ ويعرض هنه صفحة 
كاملة البيئ كيف يرى الانسان المماصر الغالم 
الخارجي ويشرب عل ذلك مثلا بمجلة ترى قيها خي 
عسل على ذلك النشتت ٠ ٠‏ وهذا يبرعئ عل ان 
- الانسان ‏ ذاتها فى فوضى » كما يضرب 

مثلا آخر ببرامج الرادير ويقول عنها : ٠‏ ان عالم 
الراديو ليس منقطما وحسب بل انه يولد الاتقطاع 
فهو يقدم الآتياء محرومة من كل وابط عضوى ٠‏ * 


وينتقل بعد هذا الى الحديت عن الثقافة والحرية 
مستضهدا بكلمة الارنولد تويتبى يقول قيها ؛ ه اننا 
نشهد اليوم فى جميع مستويات المجتمع اليشرى 
وعيا ينبفى أن يكون نقافيا كى يكون كاملا ٠‏ 
فاللسعوب والامم والافراد قد بلفوا من القوة الت 
اتوحى وتوجه متازعهم وآزاءعم وتصرفاتهم ٠‏ وعم 
رة عى ارادة الكمال المنجزة فى الشرية ٠ ٠‏ وعل 
هذا بيني المعاضر أساس ممرقته للناس عل قدو 
مفهومهم للحرية ٠‏ فحين يتعتر الفسكر فى مقهسوم 
الحرية فاننا ندرك ان هم الثقافة قير كافية ألو 
مرجهة » ويورد رايا ٠‏ لبرنانوس ٠‏ فى اتلك النقطة 
يقول فيه + ٠‏ هته اللامبالاة تنطوى على تهيثة رعيبا 
لا لكر وحسب , بل للشخص يكامله حتى فى 
مظهسره الفيزيائى ٠‏ ان الذى يتفتح بلا مبالاة على 
الصحيح والخطا لعلى أعبة لأن يتحمل أى نوع من 


الطفيان - ان حوى الحقيقة يسير قى خط واحد مع 
غوى اللريةاء. الست اعني حزية سير الأكلاق عن 
افكازه وحسب , قعلايين الملابين من البشر فى العالم 
منسة عشرين عاما ‏ وحتى اليسوم ‏ لم اتنتزع 
منهم حوية التقكير بالقوة , بل قاموا وما يزالون 
بقرموت بالاستسلام اللا ادارى + والهم ينظرون الى 
هنم التضحية على أنها أمر يستحق الثناه ٠‏ بل انها 
اليست تضحية ينظرعم ٠‏ انها عادة تبسط الحياة , 
وانها لتيسطها على نحو رعيب ٠‏ وان القتلة فى 
الأنظمة الجساعية مجندون من بين هؤلاه الناس 
الميسطين على نحو رعيب ٠ ٠‏ 


وبعد حديت عن ه الانسان النزيه » ينتقل الى 
الحديث عن التقافة والسسياسة وقى. رايه ٠‏ ان 
المستولية الاو والاسمى والوحيدة بالنسية لشناب 
يعنى بأن يصيح رجلا ٠‏ حى وعيه لنفسه الذى 

فتميتا ٠‏ وميه لبيئته الغاصة الذى يتم شيئاً 
قينا ٠‏ ووعيه لبيئات اخرى يختك بها اليوم أو 
فى اللستقبل ٠‏ وعى مبنى هلق المعرفة والمحبة ٠‏ وان 
ارتماء الانسان. جسدا وروحا فى السياسة قبل أن 
يبلغ عا الوعى بنتيجة جهد تقافى بطلى: صلب 
ليعتير غطا فاجما وجنوئا اشبه شىه بجون من 
يسمى اللتوغل فى الصحراء دون بصلة أو طمام 
أو ماء » ان ذلك يستى أن يتتازل الانسان عن الدفاعه 
كيما يسلمه لمقوية الآخرين الصصياء ٠‏ ديرمى به الى 


وفى النهاية يحذر من الخضوع للاله الجديد 
(الانتاج) فيقول ؛ إن التفثية عى من صنع الانسان 
غاذا خضع الانسان للتقنية فطحى بنفسه » عن 
وعى آد عن غير وعى , لأحد الآلهة الرئيسية فى 
الاتتصاد الحديث . واعنى يه الانعاج , فانه لن 
يستطيع من يعد أن يصبو الى أى تفتح تقافى ٠‏ * 

© ادقى اللعرفة لهذا الشهر حديث عن الادب 
السويسرى قدمه ٠‏ سعيد صالب » وتكلم فيه عن 
الادب في كل لفة من اللغات التى تتتكلم يها اقسام 
سويسرا + 

وبدا حدينه عن أدب اللغة الالمائية الذى «يشكل 
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القسم الاكمل والاتم ويتكشقف عن طايع خاص 
وسبات ويتجق فى استقلال ذائى وأصالة 
تعب » فضلا عن تميزه بقدمه وغناء لارتباطه يتاريخ 
سويسرا السياسى - فالوثائق التى عثر عليها 
أن ادب القرئين الثائى عشر والحادى عشر كان أدب 
عجاملة وفروسية برع فى كتابته الادياء ودعبوم 
حتى انما وازدهر ٠‏ آما آدب القرنيق الثالث عشر 
والرابع عشر فامتاز يأغانى الوب ٠‏ فلما جاء 
القرن السادس عشر ظهن الادب الانسى النى قائز 
بحركة الاصلاح الديني وكان من نتيجتها قيام 
مجادلات ديتية اشترك فيها الادباء السويسريرن 
٠‏ ومنذ. ذلك اليل والمسرحية السويسرية تقنى فناء 
بزت عنه مثيلاتها فى المانيا ذاتها ٠‏ - أما القرن 
السابع عشر فند تميز بسمتيئ # عنما فترة العطاط 
خيست على الادب السويسرى فى اللفة الالمالية » 
وحركة النقال آنت اكلها فى القرن الذى لاه اذ 
نجدد الادب فى مديئة زيورخ على إيد أديبين هما 
بردم وبريتنجر ٠‏ « وهكذا لم يكد القرن التاسع 
عشر يسفر عن وجهه ويوغل فى مسيرء حتى رايتا 
سوبسرا الامانية قد قوبت شخصيتها فاسترى لها 
آدبها وفكرها وبرعت قيهما ٠ ٠‏ 

ويتتقل بمد هنا الى الحديث عن انقسساة الادب 
السويسرى فى اللغة الفرنسية ويصقها باهيا 
مخدلفة عن عشيلنها فى اللفة الالمانية ٠‏ فلم تكن له 
وجوه ابداع آو طابع خاسص أو سسمات عميزة + بيد 
أن هذا الحمول لم يسم طويلا » فنا فتىء ان طراا 
على الادب شرب من الاصلاح والتنظيم كان يسعابة 
ندشيئ للحياتين الاديبة والفكرية على السواه ٠ ٠‏ 
ويعد جان جاك روسو اعظم آدباء اللفة الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر ٠ ٠‏ ققد سد الروج 
السويسرية فبلغ يها حدود الميقرية بعد أن" استقطبٍ 
التاج عصره الادبى , واسهم مع أقرائه الفلاسقة 
رالفكرين فى اعداد النفوس للثورة على سسيطرة 


الكنيسة , والدعوة للايمان بالتطور وعدم المجتمع 
القديم ومظاله ومساوئه ٠٠‏ وكان روسو قيلسوفا 
وكاتبا آديبا ومصلسا متاليا ٠‏ انتج مؤلقات عدة , 
عنها ما تناول الحضارة بالتقد من الوجهدين الاخلاقية 
والفكرية ٠‏ * 

واتجه الانب السويسرى فى اللفة الفرئسسية 
اعات آبآن القرن التاسسع عشر ٠‏ جات 

منها ماجاء تتيجة الثورة الفرنسية ٠‏ 
اء جيل مرموق من الادباء 
والؤرغيل , عتى بالادب والتاريع , عتايفه 
بالسياسة والتربية , كما نفد الى الرومالتيكية ٠٠‏ 
لم ما عتمت أن تكولت مدرسة من الاخلاقيين 
والقلاسفة ٠٠‏ آما فى القرن العشربن فقد برذ في 
الطليمة شعراء كانوا المئل الحفيقيين للعبقرية 
المحلية ٠‏ * 


.ولم نقلة أخرى الى الحديث من الادب السويسرى 
اقى اللغة الابطالية وتبين أن من ينظر فى هذا الادب 
الابد سيتملكه العجب لخلره من أى آثر ادبى قديم, 
فح دعر بالرهم .من :هن الاعباء الن.سويسرة 
٠‏ كانوا يسمرن جهدعم الى أن يقدر ادبهم كلا 
متكاملا , وان اختلفت لفاتهم وتبايدت لهجاتهم * 
وحتى إيطاليا بمظتها الادبية فى عصر النهضة 
الم تؤثر ف الآداب الإيطالية بسويسرا , ولهذا لم يكن 
غريبا عجز السويسريين الايطالبين ٠‏ واتعزال أدبهم 
وجموده وعدم قدرته على النهوض وبلوغ المسثوى 
النى يقبى الماجة اليه فى ممارسة دوره النمال 
وممارسة نأثيره فى الآداب الاجنبية ٠»‏ *. 


٠‏ اما لغة الريتورومان غقد المرث بلهجتيهما 
الاساسيتين , أدبا بلع الكمال شعرا ونثرا , وقد 
مر منا الادب بقترتين اساسيتين , احداها حي 
نار البروتستانت والثائية فى القرئين السابع 
عشر والثامن عشر » 


5592 2 


ترحب الرسسالة يكل ما يرد اليهسا من الشعر ‏ 
صحيج أنها لا تستطيع نشر كل هابرد اليها ء ولكتها 
نظل توق دالمسا عمليسات النمو داغل 
اللعرية © ومن عنا قهى لاتدعو التسعراء الى اليآس 
اذا لم يجدو قصائدعم منصورة » ققد يأتى الوقت 
اللي اثرئ فيه أنه اصيح من داجيها التركيز الملح 
ل أأحد الابناء الذى اخ يطور نفسه بالقراءة 
الاللمارسة وااقتحام التجارب ٠‏ 


والرسالة انا كانت تدعر الى شىء © قان عدا النتى 
ان "ايكون الى نشيير النظرة الى االسعر غ فقفد مشئ الء 
الذى كان يكتب فيه الشاعر وعو أشبه بالنائر 


ذهو بعيد عن عصره ولقسه 
تمأما بالتجربة ٠٠‏ وهو على مقين أو قى شرفة 


بمعينإناة التجربة : واسستلهام 
1 5 
التسمز ء وفى كل ما إيتصل 
الغة.»'وعلم آصوات ‏ بالاضافة الى فتخ 


وبالفراءة العى لا تتثوقف ف 


عل يكافة الفدث الأخرى من رسم و نحت 


٠٠‏ الغ 


بهذا وغيرء ينكن أن يكو 


نالناحس جني 


للشاعر السودائى عثهان احمد محمد 
للشاعر العراقى رحام الكيال 


احداث الشسواطىء * 


للشاعر محيد مصطفى الاسلاهبول 
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ومهسا يكن من ثىء فسيتقتار البريد الادبي فى كل 

آقصيدة عن القصائد التى تاتى اليه ثم يدفم 
بها الى احد النقاد الممروفين » الدراستها وكنابة تحليل 
لها قى هذا الباب + 


فوق اغياة 
اللدكتور محمد سعاد جلال 


عن فوق الظلام ؛ والحوف + والالم 
عن فوق الأحزاث © والمموع + والندم 
عن بخير طمع دلا رجاء 

وبغير تضرع ولا استسسلام 
كالصخرة فى اعلا الحبل 
تعيش مع التجوم 

وتتحدى المواصقف 

عشى فى الحياة وانت قوق . 
كالسفينة في اليحر وهى قوق موج البجر 
احمل قيشارك في الظلام 

وغن اللخطر 

وارقمن عل شاطىء الدم 

لا اتدل من انفسك الهزائم 

ولا تصرع قليك الفجائع 

ولا تهد عزمك المداوات 

أرقد فوق السعاب 

وطر مع الماصقة 

وامتع تفسك للهول 

وعس مع الزلزال 

كائق كالقميس 

وابتهج “الزهر 

واضحك كالطفل 

واذا فرضت عليك الممركة 

فتكشف عن وعج النار 
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وحدة السيقف 
وضاء التدر 
وصادق الموت ‏ 
الوه صوته جميل 

اددجهه دائع 

وعونه قاطع 

أوضداقتة ظفر مؤكد 

واذا تخلى عنك الأصدقاء 
راذا خذلك الأولياء 

وثأى عنك القرباء واليعداء 
قا اللوت الصديق التسجاع 
سيظل ممك النهاية المعركة 
التسع يطلا 

أد تصيح شهيدا 

هذا - يا بتي - 

عو شرف المياة 

اذا آثرت أن > 


حول ٠٠‏ حول الادب فى اشيوع ٠0‏ 
تلم عيسى متول 
راقتنى تعبير » رقع المحار عن اللؤلؤ » الذى أرردم 
عيدم بدوى وهر يتحدث عن ايماته بالشياب © الى 
حد انه لما طنب إليه الاسهام فى تحربر ٠‏ الرسالة » 
المسزيزة طلب الاشراف على باب البريد الآدبى © 
ليستطيع من خلال هلدا الباي ٠‏ رفع المحار عن 
اللؤلق م 22 
قهناك مواهب فى الشياب » لا ينقصها غين من 
يشجمها ؛ وياخذ بيدها ‏ ويفسع أمامها الطريق ٠٠‏ 
ويرقع الحار عنها 10+ 
ولطاللا استممت الى شكوى اكثر من الايب ناشم 6 
من اضال الصحف الى مايكتيون » فانقطموا عن 
الكتابة حيل اتقطم املهم ورجاؤهم فى نشر مايكتيون 
٠٠‏ لانهم يعلموثة ان مصير رساللهم عو ٠‏ سلة 
١‏ 17 


ولو آن عؤلاه اليانسينَ وجدوا من يشجعهم 6 
ويقسم لهم صدرء © موا قن ظريقهم 4 واد 
التتاجهم ‏ أوللمت سمال 

وكما أن غناك صحفا ومجلات تخصص بعض 
أغمدتها كا يكتيه القراء + فاق غالبية الصحف 
لا تولى هذا الباب اعتماما كبيرا 0 


اق 


جز 
اليه إستهف 
36 0 


عان قد ذعب الرجل الى استماع محاضرة عنوائها 
«مدغشقر اليوم» اعلن عنها انها عامة ٠‏ وكان غرضه 
ان يزيد فى ثقافته ويوسع آفاق معلوماته ٠‏ ولكن 
حدت وهو يستمع الى المحاضر , أن اتنابته توبات من 
ازب لازمته طيلة الوقت الذى استقر فته المحاضرة 
وحيل شعر ان قد أضناه الشعب وانهكه الملل , حاول 
أن يتم نفسه بجرعة من الخدرة من اقنيئة فى جيباق 
كل مرة يتثاب فيهاء لعله يستعيد بها ند الله, ولكنه 
لم يجد فى ذلك ما يستدين به على التغلب على عانم 
الظامرة ٠‏ وحيل وصيل الى ببته كانت الساعة 
الواحدة يعد منتصف الليل * 


وقد يبدر أن ذلك أمر لااعمية له ٠‏ ولكنه كان 
فى الواقع السبب النى دعا زوه الى أن تقاس آلام 
الجر والمئل وحدها ٠‏ قكانت وهى لشفل نفسها 
برتق العياب ٠‏ قد زين لها خيالها , ان زوجها كان 
اند قضى وقنا ممتما فى سهرة + تذوق حلو الحياة 
افيها , واستمتع بلذينعا ٠‏ فارئات ان لم يكن يا 
به » بعد ان أمشى ليلته بعيدا عتها , أن يعلن بجوعه 
ويطلب عشاءء ٠‏ ولدلك ام تزد على أن قالت : عليك 
إن تذعب بنفسك الى الطيع ٠‏ فتعمل ماتشاء ممايسد 
رمقك , وانت تعرف جيدا محلات اللحوم والزيدة 
والكين ٠‏ 
ولم يكن الكلامها وفع طيب فى انفس ووجها. ++ 
وحين انجه الى المطيج التفت الى رَوجِه يقول : ليست 
الى شهية للخبز واللحم المقدد فى هذا الوقت المناغر 
امن الليل , فهل عناك عىء آخر ؟ 


القالت له بكلمة مقتضبة , كيدة مقددة 4 قرأ 


ان الكبدة المقددة التى يحبها كثيرا , أو به أيتلدة 
بها قى الفطور + وقت الصباج ٠‏ وليس بدد منتصف 
الليل , يمد مسماعه :تلك المحاضرة المملة » 'ارجع الى 
تفسه يائلها عن شىء آخ يشتهيه ناستقر عل أن 
ياغذ علية من السمك المقدد فهو كئ» افيف بربع 
المدة فى هنم اللحظات المناخرة من الليل ٠‏ 


.وجا الى زوجه يسالها ما اذا كان لدبها شىء منه ! 
فكان جرابها النفى_طيما ٠‏ وكان حو لفسبه يعرف 
ذلك جيدا ٠‏ وزوجه تعرف كذلك أن زوجها يعرف 
ان اليس فى البيت غىء منه ٠‏ فلم تكن قد اعتسادت 
أن تشترى من هذا السسمك المعلب , بل كان هو 
الذى بحبه ويشتريه ٠‏ 


ترى كيف يسكن ان يكون تصرف الزويجة فمثل 
مل االفعقات 4 آثراغا تصوب اليه. نظرالها. بعيتيها 
التالتيل , وتاخد يده تهزعا بحرارة هادئة ساكة © 
لاادرى اذا كان للرجل خلق يحثمل ذلك ؟ 

أواتها تصير بيديها الىالرفض بكل بساطة,وتسعسر 
بالخياطة , وتلوذ بالصمت ؟ ومن يدرى فقد يكون فى 
ذلك ما يسود عل الرجل بالحطر ٠‏ 

أو انها تنادى «سمك معلب» بليجة فيها الدعشة 
رة والارتباك كسا لو لم يكن فى البيت من 
يستطيع أن ينجز مثل هله المدمة ٠‏ 


ولعل من سوء الحظ أن تكون الزوجة قد لاذت 
بالصمت , وعى تعبة من السهاد , أن تختارالامكانية 
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الثائية ٠‏ قاشارت بيدا بالرقض حين عاد وجها 
يسالها بصونه الحافت المرتعتى , يقول هلا وجد فى 
شىء من الجيئة الافرنسية ؟ وهو يعلم أن ليس 
فى البيت عن ياكلها ٠‏ 


ولملنا تستطيع أن تنقل تفكير الزوجة فى لله 
الحال , 'فنتصور مرة أخرى ان الزوجة حين الجلسش 
طيلة ليلها وحدعا تضقل نفسها برتق الجوارب 
واملايس يقطع قلبها انتظار زوجها , قد يزين لها 
غيالها . ان زوجها راج يلهو بي جمع من المستسمين 
يانس بسماع محاضرة مثيرة يتفتج لها خياله وترتاح 
البها نفسه , واذا ما اتسعت آفاق اغيلتها , فاتها 
لتراء بحتسى قدحا من الخمرة بين القينة والالحرى + 
ولا يعجبه أن بانس يحديث مع شريكة جياته » ولا 
يهمة أن يسبر منها ٠‏ ثم يالى الى البيت قى حها 
الوفت المناخر من الليل » فيطلب عن زوجه أن تقدم 
اله شيئا من السمك المملب ٠‏ أ الجينة الاقرفسية 
ثم يردف ويقول ٠‏ ان أمى تهبىء مثل هذه المأكولات 
فى البيت على النوام - 

والى هنا كانتقد دقت الساءةالتائية بعد منتصف 
الليل » وكان يسمع من وراء عراب المديئة صوت 


البوم حبن كادت الزوجة تفضى عل حياة زوجهابنفزة 
ابرة كانت 


اتها الحياة ترى حزينة 
الرجل الذى استمعالى تلك المحاضرة المافة لم يخطر 
بباله ما قد جرله عليه من ويلا. 


ان اسه «دكتور ممتوق» وهو الآن منطرج عل 

اسريره فوالفندق يقرأ قى عجلة «اقتصاد فى الينانه 
اوقد يكون من حسن حظ آولئك الذي يحيون عمل 
الخير او من سوء حفلهم ان ا-.تطيع أن أصحع شبيثا. 
من اخطا عنا قلم تكن الزوجة فى حقيقة الأمر قد 
مرت الابرة فى جسم زوجها يمد * 


وهنا 'تتلاوح آمامنا كلمة «ولكنء الكيبرة وكلمة. 
«ولكن» المنتظرة 


فلو لم تكن الزوجة قد اتحلت بالطيب + ولو الم 
تكن قد عاشت فى هذا القرن العشربن » وترعرعت 
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قيه . ولو لم تكن قد تعلمتفى عدا العسر الذولايكن 
أن يقلت فيه من يد العدالة من وخز وخيزة امو 
اما استطاع أحد أن يقول كيف انتهت هذه القصة 
عنه التنيجّة الفاضة ٠‏ 


وقد يكون ممأ يبعت على الاستتراب والدعة 
آلا يكو الكتير من الزوجات ممن يسسسكن يالا 
يجلبن الاذى والآلم فى مثل 'ثلك اللحظات ‏ 


اترى ايكون جزاء الزوجة لفيامها بواجبات لبك 
آن تترك تل هذا العذاب .ويالى زوجها بمد أفظىا 
سهرته بعيدا عنها , فيطلب عتنات هن الماك 
المعلب أو الجبنة الافرنسية » ويضيف أن امه تحتفظ 
يكل ذلك فى بيتها على الدوام ٠‏ 


ولمل الناس لهذا السبب نفسه قد تكاتروا شيئاً 
فتينا فى الايام الاول حين لم يكن الرجال يحسبون 
أن سبياتى يوم يصرخون فيه ٠‏ يطلبون عشساءهم من 
السبك المطلب + 


أواقهأيكُوْنَ من اللستتحسن أن يعرج الوه فى سيل 

عنم الحالات الى الطبخ فياخذ قطمة من المبن مع شي 
من الزيدة » يسه بها رمقه , ويلوذ بالسمت ال باو 
الى اريكة يضطجع علبها من غير أن يدير ضجيجا أو 
ب يضيف الى ذلك ينا من اللباقة » 
فيثي, أحاديت ممتعة , يسمر بها مع زوجه ٠‏ فيجملها 
اتتحلم بحاو آيامها ٠‏ حتى التتراقص عل نغمات ضربات 
اناملها ٠‏ وليت الزوجة عى الاخرى , تتحسسبقلبيل 
خلق زوجها وطباعه , فتستطيع أن تتبين الكثير من 
عواطن الضطف فيه + 


وبعد » فماذا جنىالرجل من عدء المحاضرة ! دهي , 


هتم للحاضرات عل 
عادتها وقيم محتوياتها 4 


الدار القومية للطباعة والنتتمو 


